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قدمت الدكتورة سناء البياتي أستاذ اللسانيات في نظريتها «الصفر اللغوي» رؤية جديدة لفهم اللغة 
أهمية  على  وتأكيدها  التقليدية  النحوية  للمناهج  نقدها  خلال  من  القرآني،  النص  وخاصة  العربية، 
تفاعلات  مجرد  ليست  اللغة  أن  على  البياتي  واكدت  النصوص.  قراءة  في  اللغوي  والمعنى  السياق 
البشري. الدماغ  في  الإدراكي  السياق  على  يعتمد  معقد  نظام  هي  بل  منفصلة،  وأصوات  نحوية 

بقلم:أ.رنا جابي 
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رغـم تعثـر المفاوضـات مـرات عديـدة، ظل 
حل الدولتين الركيزة الأساسـية لأي تسـوية 
دولـي  باعتـراف  يحظـى  كونـه  سياسـية، 
الصـراع  إليـه كخيـار لإنهـاء  واسـع، ويُنظـر 

الاسـرائيلي. الفلسـطيني 

العالـم  شـهد  الأخيـرة،  السـنوات  خلال 
تجـاه  الدولـي  الموقـف  نوعيًـا في  تحـولً 
القضيـة الفلسـطينية، تجلـى في موجات 
بدولـة  الرسـمي  الاعتـراف  مـن  متصاعـدة 
في  دول  عـدة  اتخـذت  وقـد  فلسـطين. 
هـذه  وآسـيا  إفريقيـا،  اللاتينيـة،  أمريـكا 
الخطـوة منـذ سـنوات، إلا أن اللافـت مؤخرًا 
كانـت  لطالمـا  أوروبيـة  دول  انضمـام  هـو 

الاعتـراف. في  متـرددة  أو  حـذرة 

كانـت  وهـي  بريطانيـا  هـو  والمفاجـئ 

لإسـرائيل. الأول  الداعـم 
وفي مايـو 2024، أعلنـت كل مـن إيرلنـدا، 
إسـبانيا، والنرويـج رسـميًا اعترافهـا بدولـة 
فلسـطين، في خطـوة وُصفـت بالتاريخية، 
ا في الأوساط السياسية  وأثارت جدلًا واسـعً
الدوليـة. وأعربـت تلـك الدول عـن قناعتها 
للشـعب  ليـس فقـط حقًـا  الاعتـراف  بـأن 
ضروريـة  أداة  هـو  بـل  الفلسـطيني، 
المنطقـة،  في  العـادل  السلام  لدعـم 
فرنسـا  لذلـك  أوبيـة  دول  تسـارع  واليـوم 
بريطانيـا، في مؤشـر واضـح على تصاعـد 
الدعـم الأوروبـي، لا سـيما في ظـل تنامـي 
الانتقادات للسياسـات الإسرائيلية، خصوصًا 

خلال الحـرب الأخيـرة على غـزة.

في المقابـل، تتمسـك إسـرائيل بموقفهـا 
صيغتـه  في  الدولتيـن  لحـل  الرافـض 

د.زكريا ملاحفجي

يتصاعـد الحديـث في الأيـام الأخيـرة، بقوة 
اسـتراتيجي  كخيـار  الدولتيـن  حـل  حـول 
الفلسطيني–الإسـرائيلي،  الصـراع  لإنهـاء 
خاصة في ظـل تعقّد الأوضاع في الأراضي 
وتدهـور  العنـف،  وتصاعـد  الفلسـطينية، 
الأوضـاع الإنسـانية في قطاع غـزة والضفة 

الغربيـة. ومـع أن هـذا الحل يحظـى بدعم 
متزايـد مـن دول العالم، إلا أنـه يواجه رفضًا 
الحكومـة  قبـل  مـن  وممنهجًـا  مسـتمرًا 
الدولـي  المجتمـع  يضـع  مـا  الإسـرائيلية، 

أمـام معضلـة سياسـية وأخلاقيـة.

دولـة  إقامـة  على  الدولتيـن  حـل  يقـوم 
إلـى  جنبًـا  تعيـش  مسـتقلة  فلسـطينية 
آمنـة  بحـدود  إسـرائيل  دولـة  مـع  جنـب 
ومعتـرف بهـا، وهـو طرح يعود إلـى قرارات 
الأمـم المتحـدة، لا سـيما قـرار التقسـيم 181 

 .1947 عـام  الصـادر 

وقـد تبنّـت مبـادرات دوليـة متعـددة هـذا 
التـي  الطريـق«  »خارطـة  أبرزهـا  الحـل، 
طرحتهـا اللجنـة الرباعية، ومبادرة السلام 

.2002 عـام  العربيـة 
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المعتـرف بهـا دوليًـا. ويعكس هـذا الرفض 
الـذي  الحاكـم،  اليميـن الإسـرائيلي  موقـف 
يـرى في إقامـة دولـة فلسـطينية تهديـدًا 

لأمـن إسـرائيل وهويتهـا القوميـة.

وقد عبّـر رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو مـرارًا عـن رفضـه التفـاوض على 
أسـاس حـدود 1967، كمـا شـددت حكومته 
على أن القـدس »عاصمـة موحـدة وأبدية 
لإسـرائيل«، وهـو مـا يُعـد انتهـاكًا للقرارات 

الدولية.

الإسـرائيلية  السياسـات  بعـض  إن  بـل 
المسـتوطنات،  توسـيع  مثـل  الميدانيـة، 
وفـرض الحصـار على غـزة، وهـدم المنـازل 
في الضفـة، تُقـرأ باعتبارها خطوات عملية 
إمكانيـة قيـام دولـة فلسـطينية  لعرقلـة 

قابلـة للحيـاة، وهـو مـا تعتبـره منظمـات 
الزاحـف«. حقوقيـة نوعًـا مـن »الضـم 

الاعترافـات بدولـة فلسـطين لا  تزايـد  أمـا 
يأتـي فقـط من بـاب التعاطـف، بل يعكس 
إدراكًا متزايـدًا لـدى المجتمـع الدولـي بـأن 
اسـتمرار الوضـع القائـم يعنـي مزيـدًا مـن 

العنـف وعـدم الاسـتقرار في المنطقـة.

كمـا أن تعثـر المسـار التفاوضـي، دون أفق 
إلـى  الـدول  مـن  العديـد  دفـع  حقيقـي، 
تغيير اسـتراتيجيتها، من دعـم المفاوضات 
أحاديـة  خطـوات  إلـى  فقـط،  الثنائيـة 
لتعزيـز الحقوق الفلسـطينية، على رأسـها 

بالدولـة. الاعتـراف 
ولا يمكـن تجاهـل تأثيـر الحـراك الشـعبي 
والضغـوط الداخليـة في عـدد مـن الـدول، 

حل الدولتين: إجماع دولي في مواجهة الرفض الإسرائيلي

خاصـة في أوروبـا، حيـث بـات الـرأي العـام 
أكثـر وعيًـا بانتهاكات حقوق الإنسـان التي 
أجبـر  ممـا  الفلسـطينيون،  لهـا  يتعـرض 
بعـض الحكومـات على إعـادة النظـر في 

التقليديـة. سياسـاتها 

لكـن رغـم الدعـم المتزايـد، يظـل تطبيـق 
حـل الدولتيـن رهينًـا بجملة مـن التحديات 

السياسـية والعمليـة.

يـزال  لا  الإسـرائيلي،  الرفـض  فإلـى جانـب 
يُضعـف  الداخلـي  الفلسـطيني  الانقسـام 
الموقـف الفلسـطيني الموحـد، بينمـا لـم 
آليـات  فـرض  في  الدوليـة  القـوى  تنجـح 
الالتـزام  على  إسـرائيل  تجبـر  تنفيذيـة 

الدوليـة. بالقـرارات 

الانحيـاز  اسـتمرار  فـإن  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
الأمريكـي لإسـرائيل، خاصـة خلال الإدارات 
الجمهوريـة، أضعف من قـدرة مجلس الأمن 
على إصـدار قـرارات ملزمـة، رغـم الموقـف 
والجمعيـة  المتحـدة  الأمـم  مـن  الداعـم 

العامـة.

وسـط هذا المشـهد المعقد هـل يمكن أن 
يُفـرض حـل الدولتيـن على إسـرائيل رغـم 

رفضها؟ 
المتزايـدة  الدوليـة  الاعترافـات  أن  الواقـع 
تخلـق زخمًـا سياسـيًا وأخلاقيًـا يمكـن أن 
اقتصاديـة  ضغـوط  فـرض  في  يُسـتثمر 
ودبلوماسـية على إسرائيل، شـبيهة بتلك 
الفصـل  نظـام  إنهـاء  في  سـاهمت  التـي 

إفريقيـا. جنـوب  في  العنصـري 

إرادة  تـزال تتطلـب  النتيجـة لا  لكـن هـذه 
دوليـة موحـدة، وخطـوات تصعيديـة مثل 
فـرض عقوبـات، ووقـف الدعـم العسـكري، 

ومحاسـبة المسـؤولين عـن الانتهـاكات.

فتسـارع الاعتـراف الدولي بدولة فلسـطين 
الصـراع،  مسـار  في  مهمًـا  تطـورًا  يمثـل 
ويعكـس رغبـة متنامية في كسـر الجمود 
السياسـي. إلا أن استمرار الرفض الإسرائيلي 
يـزالان  لا  الكبـرى  القـوى  بعـض  وتواطـؤ 
هـذا  تحقيـق  طريـق  في  عقبـة  يقفـان 

الهـدف.

يبقـى حل الدولتيـن ممكنًا، لكـن تحقيقه 
يتطلـب تغييرًا حقيقيًـا في موازين القوى، 
ودعمًـا فعـالً يتجاوز البيانات الدبلوماسـية 

إلى إجراءات ملموسـة على الأرض.

حل الدولتين: إجماع دولي في مواجهة الرفض الإسرائيلي
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الجغرافيـا  يتوقـف ضـد  لا  الـذي  عدوانهـا 
المتواصـل،  الأراضـي  وقضـم  السـورية، 
في  المواقـع  مـن  الكثيـر  واحتلالهـا 
القنيطـرة ودرعـا وريـف دمشـق، والتدخـل 
واللعب على ورقة السـويداء أو ما تسـميه 

الدرزيـة. الطائفـة  حمايـة  إسـرائيل 

كل المؤشـرات تشـي بـأن عدوان إسـرائيل 
على قطـاع غـزة، وعربدتهـا في المنطقة 
العربيـة، ليـس لها آخـر، حتى لو جـرى غدًا 
غـزة،  قطـاع  بشـأن  اتفـاق  التوقيـع على 
أو تلا ذلـك اتفـاق آخـر  بشـأن المنطقـة 
لـم  حيـث  السـوري،  الجـولان  في  العازلـة 
التزمـت  أنهـا  إسـرائيل  عـن  أبـدًا  يُعـرف 
التـي  وعودهـا  أو  السـابقة،  باتفاقاتهـا 
تاريـخ  مـن  مضـت  فتـرات  في  قطعتهـا 

الصهيونـي في منطقتنـا.   الكيـان  وجـود 
وهـي  ذلـك،  بمثـل  اليـوم  تلتـزم  فكيـف 
الخارجـة مـن حـروب تعتقـد انهـا تنتصـر 
فيهـا على الجميـع، وأنهـا بصـدد أن تعيد 
صياغـة المنطقـة برمتهـا، بدعـم أميركي 

وواضـح. صريـح 

إن الوضـع العربي الآن يمر في ظروف غاية 
الشـعوب  وأوضـاع  والترهـل،  البـؤس  في 
العربيـة كذلك ليسـت أقل سـوءً، من أوضاع 
أنظمتهـا تلـك، لكـن القضية الفلسـطينية 
قضيـة  بالضـرورة  ومنهـا  ومازالـت،  كانـت 
الإسـرائيلي  العربـي  والصـراع  غـزة،  قطـاع 
بكليتـه، قضيـة فلسـطين  ماتـزال قضيـة 
البعـض  وعـى  الأمـة،  كل  للأمـة  مركزيـة 
ذلـك أم لـم يعيـه أدرك ذلـك أم لـم يدركه.

غزة وفلسطين مازالت هي القضية

أ. أحمد مظهر سعدو

تسـتمر آلـة القتـل الإسـرائيلي ممارسـاتها 
ضمن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني 
في قطـاع غـزة ومـا انفكـت ضمائـر العالم 
تقـف متفرجـة على مـا يجـري، مـن حـرب 
مثيلاً،  لهـا  التاريـخ  يشـهد  لـم  للإبـادة 
ضمـن سـياقات عربيـة وإسلامية عاجزة أو 
متعاجـزة عـن فعـل أي شـيء، ممـا يمكـن 
فعلـه لوقـف هـذه الحـرب الفاجـرة، التـي 
دمـرت الأخضـر واليابس، وقتلـت حتى الآن 
مـا يزيـد عـن ٦٥ ألـف غـزاوي فلسـطيني، 
عدا عـن المفقودين والجرحـى والمغيبين 

قسـرًا في سـجون الاحتلال الصهيونـي.

لـم يتمكـن العالـم حتـى الآن رغـم مؤتمـر 
حـل الدولتيـن والاعتـراف العالمـي بدولـة 
فلسـطين، مـن وضـع حـد حقيقـي وجدي 
لحرب فاقدة للأخلاق، فاقت كل التوقعات 

الإنسـانية  وأوصلـت  وقمعهـا،  بعنفهـا 
إلـى حافـة الانهيـار حيـث تتربـع  جمعـاء 
فكـرة الأنسـنة بكليتهـا اليـوم، على شـفا 
حفـرة مـن الانهيـار القيمي، إن لـم تكن قد 

انهـارت فعلاً.

يريـد  ترامـب  دونالـد  الأميركـي  الرئيـس 
التوصـل إلـى اتفاق شـكلاني ما يتـم عبره 
وقـف النـار ولـو بشـكل مؤقـت، ليـس مـن 
أجـل حقـن الدمـاء أو وقـف حـرب الإبـادة 
بـل فقـط من أجـل أن يتم ترشـيحه لجائزة 
بهـا  نفسـه  يعـد  التـي  للسلام،  نوبـل 
هـذا العـام.. كمـا يضغـط أيضًـا مـن أجـل 
اتفـاق إسـرائيلي  او  إلـى تفاهـم  التوصـل 
سـوري، ينتـج حالـة ما مـن وقـف التعديات 
اتـي  السـورية  الأراضـي  على  الإسـرائيلية 

تتواصـل اضطـرادًا يومـا إثـر يـوم.

لكـن واقـع الحـال يقـول: إن إسـرائيل باتت 
تشـعر كمـا تعيش نشـوة فرط القـوة التي 
والحاقـدة  المجنونـة  حربهـا  بعـد  نتجـت 
التـي قاربـت السـنتين، على قطـاع غـزة، 
وكذلـك  لبنـان،  جنـوب  على  وعدوانهـا 
تلـك الحـرب المصلحيـة ) صـراع المصالـح( 
بينهـا وبيـن إيـران، التـي توقفـت مؤقتًـا، 
يضـاف إلى ذلك تعدي إسـرائيل على دولة 
قتـل  بدعـوى  الدوحـة  وعاصمتهـا  قطـر 
إلـى  وصـولً  الفلسـطينيين،  المفاوضيـن 

غزة وفلسطين مازالت هي القضية
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى

لم يكن تصريح أحد شـيوخ وأئمة المساجد 
في كردسـتان العـراق )هالو رشـيد( مفاجئاً 
بالنسـبة لـي حيـن وصـف السـلفية بأنهـا 
أشـبه بمذهـب سياسـي أو حزب سياسـي، 
وهـو الرجل الـذي يُنظر إليه من قبل غالبية 
شـيخ  أنـه  على  بـه  المحيـط  المجتمـع 
سـلفي، بـل ويـراه البعـض سـلفياً جهادياً، 
والحقيقـة أن تصريحـه هـذا دفعنـي إلـى 
متابعتـه باهتمـام لمعرفـة التفاصيل التي 

تتبناهـا شـخصية هـذا الرجل.

بـكل تأكيـد، أتفـق معـه في أن السـلفية 
أشبه بحزب سياسـي، ولكنني أختلف معه 
كثيـراً حيـن أذهب إلى ما هـو أبعد من ذلك 
بكثيـر، إذ لا أزال مقتنعـا بالـرأي الذي كونته 
بعد دراسـة القواسم المشـتركة والنصوص 
ـنة والشـيعة  القرآنيـة بتجـرُّد، وهـو أن السُّ

أيضـا أقرب ما تكونان إلى مدارس سياسـية، 
وهـذا طبعـا إذا مـا أردنا وضعهمـا في إطارٍ 
أكبـر مـن الأحـزاب، فالانشـقاقات المتتالية 
والعلويـة،  الجعفريـة،  أفـرزت  التـي  هـي 
والصوفيـة ، والأشـعرية، والزيدية، ووو .. الخ 

مـن المذاهـب والطرق.

دون إطالة ، وحتى لا يكون الحديث عقيماً، 
فإنـه مـن الصعـب جـداً اليـوم الغوص في 
هذه النقاشـات التي لـن تفضي إلى نتيجة 
لأن هـذه الأحزاب والمـدارس أصبحت واقعاً 
منـذ قرون ، وعلينـا التعامل معه حتى وإن 
كانـت عقائدنا الدينية الشـخصية مختلفة 

عـن هذه الأديـان والمذاهب.

بشـكل عـام، وعند النظـر بموضوعيـة إلى 
مختلـف المكونـات القوميـة والدينيـة في 
سـوريا، نجـد أن الكُـرد هـم الأكثـر تنظيمـا 
سياسـياً والأكثـر وعيـا سياسـياً - حتى وإن 
الكافيـة - وذلـك  بالدرجـة  لـم يكـن ذلـك 
بشـكل  لـه  تعرضـوا  الـذي  للظلـم  نتيجـة 
دفعهـم  ممـا  عقـود،  مـدى  على  خـاص 
للاهتمام بالشـأن السياسـي والانخراط فيه 

مبكـراً.

المجـال  هـذا  في  يسـبقهم  وربمـا 
هـم  نعدَّ أن  يُمكـن  الذيـن   ، المسـيحيون 
الأكثر توازناً سياسـياً في سـوريا إلى حدٍّ ما، 
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ويليهم من حيث درجات الوعي السياسـي 
الـدروز الذين يميلـون بطبيعتهـم للابتعاد 

عن العمل السياسـي إلا عنـد الضرورة.

أمـا الأقـل وعيـا سياسـياً وممارسـةً للعمـل 
ـنة والعلويـون، وذلـك  السياسـي فهـم السُّ
بسـبب ضعـف التبعية لمراجعهـم الدينية 
وشـيوخهم، ولا أدلَّ على ذلـك مـن انتشـار 
المؤسسـات  في  المكونيـن  هذيـن  أبنـاء 
العلمانيـة، والمنظمـات الليبراليـة، وحتـى 
عـن  فضلاً  الإلحاديـة،  التجمعـات  بعـض 
بحيـث  الأحـزاب،  مختلـف  بيـن  تشـتتهم 
تـكاد تسـتحيل عمليـة تجميعهـم ضمـن 
إطـار سياسـي واحد، وقد تجـد في العائلة 
الواحدة من ينتمي للبعث ، أو الشـيوعيين، 
المسـلمين،  الإخـوان  أو  الناصرييـن،  أو 

وغيرهـم.

تدعـو  التـي  الحملات  بـدأت  أشـهر  قبـل 
إلـى تجريـم العلوييـن، وتبرير المجـازر التي 
ارتُكبـت بحقهم، بل والشـماتة بهم، وصولً 
إلـى إطلاق دعـوات لحرقهـم وغيـر ذلـك 
مـن الدعـوات التحريضية، ثـم ازدادت وتيرة 
هـذه الحملات مع المجازر التي اسـتهدفت 
منـذ  يتعرضـون  فهـم  الكُـرد  أمـا   ، الـدروز 
عقـود طويلـة لحملات تخويـن ممنهجـة.

مـن  الأعظـم  السـواد  فـإنَّ   ، ذلـك  ورغـم 
 ، الجرائـم  واسـتنكروا هـذه  رفضـوا  ـنة  السُّ
إخوتهـم  عـن  اسـتطاعوا  حيـن  ودافعـوا 
لوا  لوا مـا تحمَّ باليـد واللسـان والقلب، وتحمَّ
طيلـة تلـك الشـهور، بـل إنَّ بعضهـم دفـع 
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حياتـه ثمنـا لموقفـه الشـريف في رفـض 
هـذه المجـازر والخطابات.

مـن المجحـف بحـق السـوريين القـول إن 
المكونـات  مختلـف  أبنـاء  مـن  الملاييـن 
القوميـة والدينيـة هـم مجـرد »قطعـان 
شـاء  كيفمـا  توجيههـا  يتـم  جاهلـة« 
لكـن  الإعلامـي،  أو  السياسـي  الخطـاب 
الحقيقـة الُمـرَّة التي لا يمكـن إنكارها هي 
أن الملاييـن - ولا سـيما مـن فئة الشـباب 
- لـم يحظـوا بفرصـة تعليـم جيـدة - ولا 
بـل   - فقـط  الجامعـي  التعليـم  أعنـي 
والقـراءة،  الذاتـي،  التعلُّـم  فرصـة  حتـى 

والتثقيـف، وذلـك بسـبب ظـروف الحيـاة 
خمسـة  طيلـة  عاشـوها  التـي  الصعبـة 
عشـر عامـا، ولا يزالون يعانـون منها حتى 
اليـوم، ويضـاف إلـى ذلك مئـات الآلاف من 
الأطفـال والمراهقيـن الذيـن يعانـون مـن 
الأميَّـة، وهـو مـا يفسـر الانقيـاد الأعمـى، 
حيـن لا تتشـرب العقـول إلا فكـراً واحـداً، 
ولا يُسـقى وعيُهـا إلا مـن جهـة واحـدة، 

حياتهـم. طيلـة  بتطـرُّفٍ  وللأسـف 

يعتبـر  والـذي   ، ـنة  السُّ عـن  المختلـف 
نفسـه »أقليـة«، ثم يدعو لشـيطنتهم أو 
يقبـل بذلـك مـع كل حـدث في المنطقة 
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ب،  - وليـس في سـوريا فقـط - هـو متعصِّ
وجاهـل ، ومتطـرِّف ، ولا يريـد الخيـر حتـى 
ومدينتـه،  وطائفتـه،  الضيقـة،  لدائرتـه 

فضلاً عـن سـوريا بأسـرها.

 ، السـابق  النظـام  يمثلـون  لا  العلويـون 
ـنة لا يجـوز وصمهـم بالتهـم أو  كمـا أن السُّ
شـيطنتهم مـع كل فعـل يرتكبه مسـلَّح أو 
فصيـل ، أو حتـى مـع قـرار تتخـذه أو خطـأ 

تقترفـه دمشـق اليـوم.

أكثـر ما يُنظر إليه بإيجابيـة حين نُقيِّم أداء 
دمشـق هـو قدرتهـا - إلـى حـدٍّ مـا - على 
ضبـط بعـض الفصائـل التـي تثيـر القلاقل، 
الدولـة،  مفهـوم  تكريـس  إلـى  وسـعيها 
السـاعين  أمـام  والمنافـذ  الطـرق  وإغلاق 
إلـى »جهادٍ مزعـوم« ضد الكـرد أو الدروز أو 

العلوييـن أو غيرهـم.

سـوريا  في  ـنة  للسُّ الكبيـر  البشـري  الـزاد 
والمنطقة ، مقروناً بضآلة الوعي السياسي 
ـر لنا بسـهولة  لـدى معظـم عوامهم ، يُفسِّ
ردَّ الصـوت الطائفـي بأصـوات مضاعفة من 

المقابلة. الجهـة 

انتهـاكات  مـا عشـناه مـن  ورغـم فظاعـة 
ومجـازر وتهجيـر في السـاحل والسـويداء، 
مـا  أن  إلا   ، بشـاعات  مـن  رافقهـا  مـا  وكل 

أهليـة  كحـرب  تصنيفـه  يمكـن  لا  حـدث 
الأكاديميـة. التعاريـف  وفـق 

بشـكل  وشُـيطنوا  ـنة،  السُّ حُـورب  لقـد 
»نقـد  شـعار  تحـت  ومـدروس  ممنهـج 
فعـل  مـن  وليهنـأ  ومعارضتهـا«،  السـلطة 
أهليـة  حـرب  هـو  ينتظرنـا  مـا  لأن  ذلـك، 
مـن  السـوريون  فيهـا  سـيذوق  حقيقيـة 
خمسـة  طيلـة  يذوقـوه  لـم  مـا  الويلات 
عشـر عامـا مـن المجـازر والتطهيـر العرقي، 
وعندهـا سيسـتمتع مثقفـو »النـص ردن« 
وهـو  الأسـد  لبشـار  طويـل  ببودكاسـت 
و«العيـش  الأهلـي«  ـلم  »السِّ عـن  يُحدثنـا 

المشـترك«.

سـنوات طويلـة من الألم عشـناها ، ولا تزال 
جراح الدم السـوري نازفة ، ولا تفارق ذاكرتنا 
كلمـا تذكرنـا آلاف المفقوديـن والمعتقلين 
يُعـرف  لـم  ممـن  ـنة  السُّ مـن  أهلنـا  مـن 
مصيرهـم حتـى بعـد سـقوط النظـام، ومـا 
إن سـقط النظـام السـابق حتـى تجـددت 
الجـراح بجـراح أهلنـا العلوييـن في جرائـم 
هـي  وهـا  الإنسـانية،  جبيـن  لهـا  ينـدى 
منـذ شـهرين فقط جـراح أهلنا الـدروز في 
السـويداء ، وما جرى هناك مـن مجازر، تُعيد 
إلـى أذهاننـا مشـاهد القهـر التي نعيشـها 

يومـا بعـد يوم.
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المحـن  هـذه  نواجـه  زلنـا  مـا  ذلـك  رغـم 
متجاوزيـن  الصادقـة  الوطنيـة  بالدعـوات 
كل الأصـوات التحريضيـة، ورفضنـا ولا نـزال 
الانجرار نحو الحرب الأهلية، لكن مع الأسـف 
لـم تتوقـف محـاولات الدفـع بهـذا الاتجاه، 
ورغم فشـلها حتى الآن في إشـعال الحرب 
الفعليـة ، فإنهـا نجحـت في إحداث شـرخ 
في الصـف الوطني، وخلق بلبلة وانقسـام 

عام. وقلـق 

الخطـوة التاليـة كمـا يبـدو هـي شـيطنة 
الفئـة   - ببسـاطة   - لأنهـم  ـنة  السُّ
الحـرب  إشـعال  على  القـادرة  الوحيـدة 
الواسـع  الجغـرافي  فالانتشـار  الأهليـة، 
السـكانية، واسـتغلال  ـنة، وكثافتهـم  للسُّ
المظلوميـة التي وقعت عليهـم، والفاتورة 
أرواحهـم  مـن  دفعوهـا  التـي  الضخمـة 
المرجعيـة  غيـاب  إلـى  إضافـة  وأموالهـم، 
القيـادات،  وتشـتت  الموحـدة،  السياسـية 
والفقر المتزايد في أوسـاطهم ، وانخفاض 
مسـتوى الوعـي السياسـي، كلهـا أسـباب 
ـنة  السُّ مـن  تجعـل  ومنطقيـة  حقيقيـة 

الأهليـة. للحـرب  محتملـة  بوابـة 

حـروب  الأرواح في  ملاييـن  حُصـدت  لقـد 
والكاثوليـك  البروتسـتانت  باسـم  عبثيـة 
والأرثوذكـس قبـل أن تتشـكل جمهوريـات 

المدنيـة. والدولـة  القانـون 

فهـل نتعلـم نحـن في سـوريا مـن التاريخ، 
نقبـل  حتـى  أهليـة  حـرب  مـن  بـد  لا  أم 

والوطنيـة؟ والحـوار  بالمنطـق 

شـرائح واسـعة مـن »المتعلميـن« - أو من 
مـن   - مـا  وقـت  في  كذلـك  أنهـم  ظننـا 
جميـع المكونـات انزلقـت إلى خطـاب فج، 

وتحريـض علنـي، وشـتائم.

فهـل غاب عن هـؤلاء الجهلـة أن الكراهية 
لا تُولِّـد إلا كراهيـة، وأن التطـرف لا يُولِّـد إلا 
تطرفـا مضـاداً، وأن الدعـوة للعنـف لا تنتج 

إلا المزيـد مـن العنف؟

وأجسـام  تحالفـات  تتشـكل  بـدأت  لقـد 
ومؤتمـرات  ونـدوات  ومجالـس  مشـبوهة 
ـنة،  ظاهرهـا وطني، وباطنها تهميش السُّ
ثـم تتـدرَّج خطابـات »مثقفيهـا« ونخبهـا 
ـنة  لتصـل جهراً أو تلميحاً إلى شـيطنة السُّ

عبـر قـوة ناعمـة، أو بخطـاب مباشـر.

أختلـف في كثيـر مـن المواقـف والآراء مـع 
السياسـي اللبنانـي وئـام وهـاب ، غيـر أن 
ذلـك لا يعنـي أبـداً أن كثيراً مـن تصريحاته 
تتسـم بمنطـق الواقعيـة السياسـية، ومن 
ـنة  ذلـك عبارتـه المشـهورة بتصرُّف : »السُّ
يعنـي  ـة، ونحـن معهـا«، وهـذا  الُأمَّ هـي 
العمـل  يقتضـي  السياسـي  المنطـق  أن 
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دولـة  بنـاء  في  ـنة  السُّ مـع  والمشـاركة 
مؤسسـات تكفـل حقـوق الجميـع، وتضمن 
العـدل والمسـاواة في الحقـوق والواجبات 
لا  ديمقراطيـة،  أسـس  وفـق  والمواطنـة 
ـنة وشـيطنتهم والدعـوة إلـى  تخويـن السُّ
محاربتهـم كمـا تفعل ذلك بعـض الأصوات 
التـي تعتبر ذلـك شـفافية ومصداقية في 

موقفهـا المعـارض لدمشـق!

»أقـزام الليبرالية الجـدد« يظنون الليبرالية 
ـنة، وجهلـة العلمانيـة  تعنـي محاربـة السُّ
ـنة عـن  يعتقـدون أنهـا تعنـي فصـل السُّ
المجتمـع، وليـس فصـل الدين عـن الدولة، 
و«ملحـدون« أغبيـاء تركـوا ديانـات الأرض 
قاطبـة ، ولم تجد مراكزهـم »التنويرية« ما 
ـنة، وكأنهـا الدين الوحيد  تحاربه سـوى السُّ

في هـذا العالم.

هـذه الخطابـات القـذرة مـن نخب سـاقطة 
نفـوس  عـن  إلا  تصـدر  لا  وأخلاقيـا  فكريـا 
ولا  سـوريا  لحـال  تكتـرث  ولا  مريضـة، 

السـوريين. لمسـتقبل 

نخـب مأجورة تحارب الوسـطية والاعتدال ، 
ـنة  وتسـعى مـن خلال تحريضها على السُّ
إلـى اسـتفزاز سـوادهم الأعظـم ، والذي بدأ 

مـع الأسـف ينجـرف هو الآخر شـيئاً فشـيئاً 
نحو مسـتنقعات الحـرب الأهلية.

إن تغييـب الأحـزاب والشـخصيات الوطنية، 
رفـع  إلـى  إلا  يـؤدي  لا  العاقلـة  والأصـوات 
خطاباتهـم  وإيصـال  المتطرفيـن،  صـوت 
السـوري. إلـى واجهـة المشـهد  المريضـة 

فهـل نمنع كسـوريين هـذه الفتنـة؟ وهل 
نُسـكت هـذه الأصوات؟

وهـل تشـاركنا دمشـق - بصفتها السـلطة 
القائمـة - هـذا الجهد؟

وهـل تسـعى - قبـل فـوات الأوان - إلـى 
لجـم هـذه الخطابـات بالأفعـال ، وتجنيـب 
البلاد ويلات الحـرب الأهليـة الفعلية بعد 
أن دخلنـا فعليَّـا في أجـواء »حـرب أهليـة 

باردة«؟

حـوار  مؤتمـر  إلـى  بالدعـوة  تبـادر  وهـل 
وطنـي حقيقـي ، وإلـى تفعيل المشـاركة 
الحقيقيـة  الوطنيـة  للنخـب  السياسـية 
- أحزابـا وأفـراداً - بمعـزل عـن المشـاريع 

؟! الضيقـة  والحسـابات   ، المشـبوهة 

شيطنة السُّنة بوابة الحرب الأهلية
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أ. محمد الراوي

مايحـدث اليـوم ليـس معركة حـدود ... بل بداية إعادة رسـم خريطـة المنطقة ففي كل 
ضربـة تحمـل في طياتها رسـالة وكل تصريح يخفـي وراءه مخططا أكبر 

غزة ،قطر ،تركيا، سورية، لبنان، العراق ساحات مختلفة ولكن الخيط والعدو واحد

بداية رسم الخريطة والبداية من غزة
بدايـة المخطـط انطلقـت مـن غـزة ولـن يتوقفـوا عندهـا فمصيـر باقـي دول المنطقـة 
سـيكون كمصيـر غـزة والدليـل على ذلك الضربة الأخيـرة التي وجهت لقطـر بدعم غربي 
خفـي والسـؤال الـذي يـدور في أذهـان الجميع هل سـيتوقف تمـادي الكيـان الصهيوني 
هنـا وهـل سـيرضخ للضغوط الدولية التـي من الواضـح للجميع غير آبهـة لرأيهم وبعبارة 
أوضـح هنـاك ضـوء أخضـر مـن قبـل هـذه الـدول الفاعلـة في التحكـم بسياسـات العالم 

لهـذا الكيـان بأسـتباحة هـذه الدول ونشـر الفوضـى بالمنطقة 

ماهيا الرسالة المراد إيصالها من وراء ضربة قطر
صـرح رئيـس الكنيسـت الإسـرائيلي )أميـر أوحانـا( بـأن هـذه الضربة كانـت بمثابة رسـالة 

للشـرق الأوسـط بأسره 
والهدف منها كان جيو سياسي 

الخريطة يعاد رسمها - والمعركة معركة وعي وصبر

الخريطة التي يعاد رسمها هل تشمل الخليج 
صـرح نتنياهـو بأنـه سـيعيد تشـكيل خارطـة الشـرق الأوسـط مـن جديد فهل سيشـمل 

هـذا التغييـر منطقـة الخليج 

مـن خلال التصريحـات التـي تنتشـر بيـن الحيـن والآخـر لقـادات هـذا الكيـان يتضـح لنـا 
بـأن هنـاك مخطـط يحـاك لتلـك المنطقة وهيـا قضم بعض الـدول وضمها لآخرى ونشـر 
الفوضـى ببعضهـا حتـى يكـون الخيـار الوحيد لهـذه الدول هو التقسـيم فمـا يجري الآن 
هـو إعـادة ترتيـب أجنـدة المنطقـة بالقوة والنفـوذ وكانـت البداية من غزة فغزة ليسـت 

فقـط سـاحة قتـال بـل هيا مفتـاح لمراحـل قادمة مـن إعـادة الترتيب 

المعركة معركة وعي وصبر
أنـا لا أريـد أن نصلـب فتـأكل الطيـر الخبز من رؤوسـنا، بـل أريـد أن نأكله بأنفسـنا مافائدة 
الخبـز فـوق رؤوسـنا إذا كان الطعـام لسـوانا فقضيتنـا وحربنـا مع هـذا الكيـان قضية كل 
شـخص مسـلم لا ننتظـر النصـر ولا الحمايـة من الغـرب فحربنا اليـوم مع هـذا الكيان ومن 
والاهـم هيـا بالبدايـة حـرب وعـي وصبـر قبل أن تكـون حرب قوة وسلاح فبرغـم من كل 
هـذه المخططـات الخفيـة التـي تـدار مـن قبل قـوة عالميـة خفية لدينـا يقين بـأن كل 
هـذه الخطـط بفعل بشـري محـدود والله فوق كل حسـاباتهم فنشـر الوعي بيـن الناس 
في هـذه المرحلـة مطلـوب وعـدم بـث الفتـن والفرقـة مطلوب فلكل شـخص منـا دوره 
في هـذه المرحلـة ولا يسـتصغرنا أحدكـم عملا ولو بـدا بنظره بسـيطا فلـكل واحدا منا 

دوره بنشـر هـذا الوعـي والأسـتعداد للمعركة المصيريـة القادمة

الخريطة يعاد رسمها - والمعركة معركة وعي وصبر
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أ. بشير قوجة
عضو بالمكتب السياسي للحركة

الثالـث مأدبـة عشـاء  أقـام الملـك تشـارلز 
رسـمية في قلعة وندسـور تكريمًا للرئيس 
زيارتـه  ترامـب« خلال  »دونالـد  الأمريكـي 
الرسـمية للمملكـة المتحـدة في سـبتمبر 
2025، حضـر المأدبـة حوالـي 160 ضيفًا من 
والاقتصاديـة  السياسـية  الشـخصيات  أبـرز 
والإعلاميـة، مـا جعلهـا واحـدة مـن أضخـم 
المـآدب الرسـمية التـي شـهدتها بريطانيا 

. ا مؤخرً

اسـتثنائية  كانـت  قُدمـت  التـي  القائمـة 
مـن حيـث الفخامـة والدقـة، حيـث ضمـت 
المطبـخ  تعكـس  بعنايـة  مختـارة  أطباقًـا 

ملكيـة: بلمسـة  العصـري  البريطانـي 

* بانـا كوتـا الجرجيـر المائي من هامبشـاير 

مـع خبـز قصيـر بالبارميـزان وسـلطة بيض 
السمان.

* بالوتيـن الدجـاج مـن نورفولـك المغلـف 
بالكوسـا مـع صلصـة مـن الزعتـر.

* قنبلـة الآيس كريم بالفانيليا مع سـوربيه 
فيكتوريـا  برقـوق  وثمـار  العليـق  التـوت 

المطهـوة بخفـة.

المناسـبة  لهـذه  أُعـد  خـاص  مشـروب   *
باسـم الويسـكي الحامض العابر للأطلسي.

كمـا جرى اسـتخدام 1452 قطعة من أدوات 
رقـم  وهـو  والكريسـتال،  الفضيـة  المائـدة 
يعكـس الرمزيـة والفخامـة في مثـل هـذه 

المناسـبات.

إلـى جانب الملك تشـارلز وعقيلتـه الملكة 
المائـدة  على  ترامـب  جلـس  كاميلا، 
المـال  رجـال  كبـار  بحضـور  الرئيسـية 
والسياسـة مـن البلديـن. مـن أبـرز الأسـماء:
* روبرت مردوخ، إمبراطور الإعلام العالمي.

التنفيذييـن  المديريـن  كبـار  مـن  عـدد   *
لشـركات التكنولوجيـا والطاقـة الأمريكيـة.

* شـخصيات بريطانيـة بـارزة في الحكومة 

مأدبة العشاء الطويلة بين الدبلوماسية والرسائل السياسية

والبرلمان.

هـذا المزيـج مـن الحضـور يعكـس طبيعـة 
المأدبـة التـي لـم تكـن بروتوكوليـة فقط، 

بـل اقتصاديـة – سياسـية بامتيـاز.

أهمية مثل هذه الأحداث
المآدب الملكية ليسـت مجرد ولائم فخمة، 
تسـتخدمها  ناعمـة  سياسـية  رسـائل  بـل 
الـدول للتعبيـر عن متانة العلاقـات أو فتح 

آفـاق جديـدة للتعاون.

على المسـتوى الدبلوماسـي: العشـاء أكـد 
على قـوة العلاقـات البريطانية–الأمريكيـة 
رغـم الخلافـات الظاهـرة في ملفـات عدة.

دعـوة  الاقتصـادي:  المسـتوى  على 
القـادة  بجانـب  وإعلامييـن  أعمـال  رجـال 
السياسـيين تعنـي أن المحادثـات لـم تكن 

والتجـارة. الاسـتثمار  عـن  بعيـدة 

ترامـب  جلـوس  الرمـزي:  المسـتوى  على 
بمثابـة  كان  تشـارلز  الملـك  مائـدة  على 
إشـارة لإعادة تعزيـز التحالـف التاريخي بين 

وواشـنطن. لنـدن 

التحليل والآراء السياسية بعد المأدبة

التعليقـات  مـن  موجـة  أثـار  الحـدث 
: ت لتحليلا ا و

1. الصحافـة البريطانيـة ركـزت على البـذخ 
المفـرط في وقـت تعيـش فيـه بريطانيـا 
أزمـات اقتصاديـة خانقة، معتبـرة أن القصر 
الملكـي أراد إظهـار وجـه القوة والاسـتقرار 

التحديات. رغـم 
2. المحللـون الأمريكيـون رأوا في المأدبـة 
لترميـم  يسـعى  ترامـب  أن  على  دلالـة 
صورتـه الخارجية، خصوصًا بعـد الانتقادات 

التـي طالتـه في الداخـل.
3. بعـض المراقبيـن الأوروبييـن اعتبـروا أن 
دعـوة شـخصيات اقتصاديـة مثـل مـردوخ 
رأس  بيـن  جديـد  تحالـف  لخلـق  تهـدف 
المال العالمـي والسياسـة الأمريكية، تحت 

مظلـة العلاقـات البريطانيـة.
الحـدث  البريطانيـة وصفـت  4. المعارضـة 
بأنـه محاولـة »تلميـع« لترامـب، في حيـن 
الشـارع  في  احتجاجـات  أثـار  وجـوده  أن 

البريطانـي.

مجـرد  تكـن  لـم  المأدبـة  النهايـة،  في 
جلسـة طعـام فاخـرة، بـل منصـة لتثبيـت 
بـأن  وتذكيـر  جديـدة،  سياسـية  توازنـات 
المراسـم  عبـر  الناعمـة«  »الدبلوماسـية 
الملكيـة مـا زالـت تـؤدي دورًا محوريًـا في 

الدوليـة. العلاقـات  تشـكيل 

مأدبة العشاء الطويلة بين الدبلوماسية والرسائل السياسية
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أ.رنا جابي 

أسـتاذ  البياتـي  سـناء  الدكتـورة  قدمـت 
اللسـانيات في نظريتهـا »الصفـر اللغـوي« 
رؤية جديـدة لفهم اللغـة العربية، وخاصة 
النـص القرآنـي، من خلال نقدهـا للمناهج 
النحويـة التقليديـة وتأكيدها على أهمية 
قـراءة  في  اللغـوي  والمعنـى  السـياق 

النصـوص.

ليسـت  اللغـة  أن  على  البياتـي  واكـدت 
مجـرد تفاعلات نحوية وأصـوات منفصلة، 
بـل هي نظـام معقد يعتمد على السـياق 

الإدراكـي في الدمـاغ البشـري.

1-نقد النحو التقليدي
العامـل«  »نظريـة  بشـدة  البياتـي  تنتقـد 
العربـي  النحـو  على  هيمنـت  التـي 
التقليـدي. هذه النظريـة تركز على الإعراب 

)الرفـع، النصب، الجـر( كأداة لفهم النصوص 
القرآنيـة، ممـا يؤدي إلى »تجزئـة« الكلمات 
وإفقادهـا دلالاتهـا الحقيقيـة. كمـا ترى أن 
هـذا المنهج قـد أعـاق العقـل العربي عن 
فهـم المعنـى الكامـل للنصـوص القرآنيـة، 
القواعـد  على  القـراءة  اقتصـرت  حيـث 
أو  العـام  للمعنـى  اعتبـار  دون  النحويـة 

السـياق.

الاقتباسات:     
القاعـدة  محـور  جعـل  التقليـدي  »النحـو 
ذا  شـيئاً  يقـدم  لـم  الإعرابيـة...  العلامـة 

القـرآن.« إعجـاز  لفهـم  قيمـة 

الحقيقـي  المعنـى  يسـتنبط  لا  »العقـل 
اسـتنباطه« يجـب  الـذي 

2-نظرية الصفر اللغوي
تسـتند نظرية الصفـر اللغوي إلـى »نظرية 
التـي  الجرجانـي،  القاهـر  لعبـد  النظـم« 
تُظهـر إعجـاز القـرآن في تناغمـه اللغـوي. 
ليسـت  اللغـة  أن  البياتـي  وتُضيـف 
»عشـوائية«، بـل هـي نظـام مُعقـد يتـم 
أن  كمـا  البشـري.  الدمـاغ  في  تشـكيله 
اللغـة تعتمد على السـياق الكلـي والفكرة 
العامـة قبـل تقسـيمها إلى عناصـر صغيرة 

والأزمنـة. الأفعـال  مثـل 

نظرية الصفر اللغوي

الاقتباسات:
»اللغـة ليسـت عشـوائية إطلاقـا، بـل هي 
ويجمـع  ينتـج  الإنسـان  دمـاغ  في  نظـام 

الألفـاظ.«

بـل  اصطلاحيـة،  قضيـة  ليسـت  »اللغـة 
هنـاك نظـام عقلـي يركـب هـذه اللغـة.«

اللغـوي« ومراحلـه  3-مفهـوم »الصفـر 
الإدراكيـة

تصـف البياتـي »الصفـر اللغـوي« كمفهـوم 
يمثـل  حيـث  الرياضـي،  للصفـر  مشـابه 
الأولـي  الفكـر  بيـن  تقـع  التـي  المرحلـة 
للإنسـان والـكلام الـذي يُعبَّـر عنـه. حيـث 
تنتقـل اللغة عبر ثلاث مراحل في الدماغ.

مثـل  للفكـرة:  العـام  المعنـى  تحديـد 
الشـرط. أو  النفـي  أو  الاسـتفهام 

ربـط المدلـولات: حيـث يقوم الدمـاغ بربط 
المعانـي نحويًا.

اختيـار الألفـاظ المناسـبة: اختيـار الكلمات 
التـي تعبـر عـن المدلـولات الفكرية.

هـذه المراحـل تُطابـق مـا في اللسـانيات 
الإدراكيـة ونظريـة الجشـتالت التـي تقـول 
ثـم  ككل  أولً  الأمـور  يـدرك  الإنسـان  إن 

التفاصيـل. إلـى  ينفصـل 

الاقتباسات:
»اللغـة في دمـاغ الإنسـان ليسـت منطقة 
لإنتـاج  مراحـل  بثلاث  تمـر  بـل  واحـدة، 

الجمـل.«

إلـى  الإنسـان يكـون مـن المجمـل  »إدراك 
المفصـل، كمـا يحدث في تركيـب الجمل.«

في  والتنغيـم  الصوتيـة  4-الـدلالات 
القـرآن

تؤكد البياتي أن الألفاظ في اللغة العربية، 
وخاصـة في القـرآن الكريـم، لا تحمل فقط 
معـانٍ حرفيـة، بـل تُحاكـي المعانـي عبـر 

الصـوت والتنغيم. 

والكلمـات في القـرآن لهـا »تنغيـم« خاص 
يسـاعد على إيصـال المعنـى بشـكل قوي 
وأثـري، وهـذا يختلف عـن التجويد البشـري 
الـذي قـد يضيـف تأثيـرًا بشـريًا على النص 

القرآني.

أمثلة للدلالات الصوتية:
يصطرخون: توحي بالصراخ القوي.

الاحتكاكيـة  الحركـة  على  دل  زحـزح: 
بالتوبـة. المرتبطـة 

نظرية الصفر اللغوي
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القارعـة: يُسـمع فيهـا صـوت قـرع يشـبه 
الرعـب مـن الحسـاب.

تكـرار الصـوت: مثل تكرار السـين في سـورة 
»النـاس«، يوحي بتكرار الوسوسـة. 

5-شمولية السياق ودلالات الأفعال:
في  التجزيئـي  النهـج  البياتـي  ترفـض 
الأفعـال  أُخرجـت  حيـث  الأفعـال،  دراسـة 
مـن سـياقاتها لتُربَـط بالزمـن فقط. تشـير 
مـن  يحـد  بالزمـن  الأفعـال  ربـط  أن  إلـى 
قدرتهـا على نقـل الصـورة الكاملـة، حيـث 
يجب دراسـة الأفعال في سـياقاتها الكلية 

الحقيقيـة. دلالاتهـا  لمعرفـة 

أمثلة قرآنية على السياق الشمولي:
فخـرج منها يترقـب: فعل »يترقـب« يُظهر 

الخـوف والتوتر.
فجاءتـه إحداهمـا تمشـي على اسـتحياء: 
الفعل »تمشـي« لا يُحـدد الزمن، بل يوحي 

بحركـة موقوفة. 

6-التحديات والتطلعات
تُشـير البياتـي إلى ضـرورة تحديـث مناهج 
اللغـة العربيـة، حيث إن المنهـج التقليدي 
أثبت فشـله في جـذب الطلاب نحو فهم 
قواعـد اللغـة بشـكل عميـق. وتدعـو إلـى 
تبنـي المناهـج التـي تفتـح الأفـق لفهـم 
أعمـق للغـة القرآنيـة، بعيـدًا عـن الطـرق 

التقليديـة التي تحـد من الإدراك المعرفي.
الاقتباسات:

»لـم أجد طالبًـا يحب قواعد اللغـة العربية 
أو يعشقها«

»المعرفـة تراكمية، ونحـن بحاجة لتحديث 
المناهج لتناسـب العصر الحالي«

المصطلحات الرئيسة:
نظريـة الصفـر اللغـوي: رحلـة إدراكيـة في 
الفكـرة  عـن  التعبيـر  قبـل  الإنسـان  دمـاغ 

بالـكلام.

نظريـة العامـل: نظريـة نحويـة تركـز على 
علامـات الإعـراب فقـط.

الجرجانـي(:  القاهـر  )عبـد  النظـم  نظريـة 
نظريـة النظـم البلاغيـة التـي تؤكـد إعجاز 

القـرآن مـن خلال تآلـف كلماتـه.
التنغيـم: العنصـر الصوتـي في القرآن الذي 

يضيـف دلالة عميقـة للنص.

وأخيـرًا تسـعى نظريـة الصفـر اللغـوي إلى 
تقديـم طريقـة جديـدة لفهـم اللغـة، بمـا 
التركيـز  خلال  مـن  الكريـم،  القـرآن  فيهـا 
على السـياق والمعنـى الكلـي، بعيـدًا عن 
المنهـج التجزيئـي الذي يُعتمـد في النحو 
التقليـدي. كمـا تدعـو البياتـي إلـى إعـادة 
النظـر في كيفيـة تدريـس اللغـة العربيـة 

لتتماشـى مـع الفهـم الإدراكـي العصـري.

نظرية الصفر اللغوي

أ.عراب القصيدة

لو كنتُ إمرَأً يمشي على قدميه،
لمـا تركـتُ الـدروبَ تضيعنـي بيـن الحانات 

القديمة،
إلـى  يسـبقني  أن  لظلّـي  سـمحتُ  ولمـا 

غيمـةً، كنـتُ  لـو  الوحـدة..  مقاعـد 
لأمطرتُ فقط على كتفكِ اليمنى،

لأغسل عنكِ تعب المدن،
لا  ربيـعٍ  مـن  رائحـةً  شـعركِ  على  وأتـرك 

 . . يشـيخ.
لو كنتُ كتاباً،

لما كتبتُ سوى فصلٍ واحد،

وعلى كل صفحاته جملة واحدة:
»أحبكِ أكثر مما يسمح العمر«

لو كنتُ بحراً،
لخبأتُ لآمالكِ صدفةً،

أسـرار  اليـمّ  يحفـظ  كمـا  أسـراركِ  تحفـظ 
الغرقـى،

ولـم أعـدكِ بالنجـاة… بـل بخلـود المـوج.. 
ولـو كنـتُ أنـتِ،

لعرفتُ أني السبب وراء ارتباك هذا الكون،
وأن قصيدتي كلها

لـم تكن سـوى محاولـةٍ لالتقاط ابتسـامتكِ 
الهاربة...« 

يشـربان  درويـش  ومحمـود  قبانـي  »نـزار 
خمـرة التـذكار في حانـة شـارع المتنبـي« 

لو
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أ.غيداء راضي صبح

وإحساسـهِ  الحـبِّ  على  الطفـلِ  قـدرةَ  إن 
الانسـجامِ  حـالاتِ  أفضـلُ  هـي  بوجـودهِ 
بالمحيـطِ  علاقتـهُ  تسـودُ  التـي  والـودادِ 
التضحيـة، وتعـودهُ  لنمـو نزعـة  بالإضافـةِ 
على الثقـةِ التـي يلقاها في هذا الوسـط، 
أن  يمكـن  لا  الفكريـة  المعرفـة  وحتـى 
تتحقـق بـدون الحـبّ والتفاهـم، والتلاؤم 
بينـه وبين محيطـه، إن الثقةَ بيـن الاثنين 
تشـكلُ ركيـزةً لـكلّ تربيـة، هـذا فضلاً عـن 
منـحِ الطفـل كل مـا يلزمـهٌ مـن عاطفـةٍ، 
والمسـير،  التقـدم  خلالهـا  مـن  يسـتطيعٌ 
وعندهـا يـدركُ الطفـل أن واجباتـه تجـاه 
عليـه،  بحقـوقٍ  ترتبـطُ  إنمـا  محيطـه 
وبمقـدار وعي الطفـل بالواجب الذي يقدم 
مـن الأهـلِ تجاهـهٌ ليصبـح قـادرًا على أداء 

واجباتـهِ والالتـزام بهـا، هذا واقـعٌ مفروض 
لابـدَّ مـن التقيـد بـه ، إذ نعلـم أن الطفـل 
يكون مـزوداً بالاسـتعدادات الكامنة بالقوة 
التنشـئة  خـارج  تتطـور  لا  وهـي  عنـدهُ، 
الاجتماعيـة التـي ترعـى نمـوهُ، إذ لم نجد 
فإنهـا  الخصبـة  الأرض  في  الاسـتعدادات 
أهميـة  تكمـن  هنـا  مـن  وتمـوت،  تضمـر 
البيئـة الاجتماعية فهـي لا تخلق الطاقات 
بـكل  إنسـان  تخلـق  بـل  فقـط  والقـدرات 
معنـى الكلمـة ليعطـي أفضـل ما عنـده... 
لـذا علينـا دمـجُ أطفالنـا في سـن مبكـرةٍ 
في المجتمـع البشـري، وهـذا الدمـجُّ يتـمُّ 
بأشـكالٍ متنوعـةٍ واختلافِ مراحـل العمـر 
مـع التوجيـه لمواقـفِ التضحيـة مـن أجـل 
المصلحـة العامـة للمشـاركة في التنظيـم 
المعنـوي والمـادي والمشـاركة المزدوجـة 
المشـاركة  عنـده  تنمـي  أن  شـأنها  مـن 
القـوة  فيكتسـب  والانفعاليـة  الوجدانيـة 
والوعـي، ومـن هنـا جـاءت ضـرورة وجـوب 
وأوقـات  وعملـه  حياتـه  وتنظيـم  توجيـه 
فراغـه، وموازنـه نشـاطاته وتدبير معاشـه 
لأن التربيـة عملية شـاقة تبدأ منـذ الولادة 
وتسـتمر طيلـة حيـاة الإنسـان، ونحن نعلم 
بأن لكل عمر أسسـه التربويـة الخاصة به... 

الحبُّ ودورهُ في التربية

هل هو يمشي
أم الزمن يمشي

أم هو واقفٌ والزمن يمشي
وأين يختفي الزمنُ الفائت

وتعرجاته الموجعة
  هل في عروق النخيل

أم في رمال الصحراء الصامتة على الجرائم
أخبره العرّاف أن الزمنَ هناك
بعيدًا خلف أسوار التقويم

يعاتب نفسه على أخطائه وينام

تاركَا للوقت التالي جحيمًا جديدًا
لكنه يستحم ليلَ بماءِ الحنين

كان لونه يومًا أسودًا أبيض
نكهته بطعم نبق البساتين
واللوز الخليجي السكندري

فهل يعود الزمنُ الفائتُ يومًا 
أم يظلُّ قابعًا في قلعته
يكتبُ الحسرةَ في العيون

من الذي يمشي؟

أ.عبد الحميد القائد
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أ.مصطفى عبد الملك الصميدي

رة بِخَاصِرتنا خَطِيئّةٌ مُتجَذِّ
كُلَّما حَاولْنا نَزعهَا

نَزَفنَا مِنْ جُرحِ التَّاريخ أَكْثر
عقُودَاً ونَحن نُسْكِتُ الألَم بالَأمَل

ونربِتُ عَ كَتِفِ الخُذلانِ بِقصيدةٍ مَيِّتَة

ز الآن حَقائبَ الزَّمن لَِاذا لا نُجَهِّ
نَعُـود – لا حُلمَـا بَـلْ واقِعَـا – إلـى مَـا قَبـل 

ثَمانِيـن عَامـا 
حِيـن كانَ الرَّمـل يَحفَـظ أسـمَاءَنا قَبْـل أنْ 

الأسَـاطِيل بِأظلافِ  يُحفَـرَ 
الأفـقِ  بِذَاكـرةِ  يَنْبِـض  ـل  الظِّ كَانَ  حِيـن 

لِهَامِنَـا الُمعَانِـق 
.مُرَاقِبَاً بِجنَاحِهِ الخَفّاق سَنَابِك الغُرَبَاء

نَعقِدُ مُؤتَمراً طَارِئاً مِنْ صَمِيمِ ذَوَاتِنا
نَذُود – بزندٍ شَدِيد – عَنْ سُحنَةِ الأرضِ

التـي كانـتْ تُشْـبِهنَا قبْـل أنْ تُـزَوّرُ مَلامحَنَا 
ائِط لخَرَ ا

نَقُول – بِلسانٍ واحد – لَِنْ اِنْتَدب التُّرَاب:
لِـمْ تراتيـلَ الكِفَـاح لَأخْـذِ ثَـأرَك مِـنْ كِتَاب  لَْ

»كِفَاحِي«
فَهُـو الـذي صَـاغَ الحَرَائِـق دُفعَـةً في جُـلِّ 

ـتَاتْ الشَّ أسْـفَارِ 
رَاً عَـن ذَنبِ قَاتِلكَ  عُـدْ مِـنْ حَيْث جِئْتَ؛ مُكَفِّ

الكَبير بِأرضِكَ »الِميعَاد«
لا أرض مِيعَـادٍ لَكُـم عِنْـدي ولا حلمـا تُغَازِلَـهُ 

تْ لهِبَا ا
عُدْ... وارْسُو بسَفْنِكَ في مَرَافِئكَ الُألَى

وابْنِ لهمْ بِجمَاجِم الهولوكوست
قَبْواً في دهَالِيزِ الَممَاتْ

حِينهَا سَنَعُود إلَى حَاضِرٍ
تاريخ مَاضِيهِ أبْيضُ الوَجْه

ناصعُ الُمروُءة....
رِين عَنِ السّيئات هُ أنَامِل الُمكَفِّ لَمْ تخُطَّ

صَفْحَـةِ  عَ  المتراقـصِ  ـرابِ  السَّ بمَحابـرِ 
التّرسِـيم

الوعي السوري

أ.بدر البشيهي

) صوتُ الحَقيقَةِ )وَعيُنَا السوريُّ
ماءِ عَلِيُّ وَلِسانُ صِدقٍ في السَّ

ويراعُها رسَمَ الطريقَ مُتابعًا
رَاطُ سَوِيُّ نَهْجَ التحَرُّرِّ فالصِّ

ما مالَ عن دَربِ الفضيلةِ ناشِرًا
مِسْكَ الكلامِ وعِطرُهُ وَردِيُّ

أَدَبٌ وفنٌّ مُستطابٌ نَظمُهُ
عِقدٌ فريدٌ والشعاعُ سنَيُّ

شِعرٌ ونثرٌ كاللآلئ جامعٌ
إرثًا تليدًا والهَوى نَبَوِيُّ

هذا لسانُ الحق مفتاحُ الهُدى 
وحضارةٍ فيها النَّدَى مُضَرَيُّ

علمٌ وذكرٌ واقتفاءُ معارفٍ

وفنونُ قولٍ أصلُها قُرَشيُّ

سَ صرحُها وعلى أثيلِ المجدِ أُسِّ
صَرحًا مجيدًا والعِمادُ قَوِيُّ

هي واحةٌ غنَّاءُ أثمرَ غرسُها
وعلى الأحبةِ ظِلُّها عَرَبيُّ

يهفو إليها المبدِعُون فإنَّها
بيتُ وفيه الُمستَقَرُّ رَضِيُّ

سطرُوا بها عذبَ الحديثِ ليكتبُوا
عهدًا جديدًا فاليَرَاعُ أبِيُّ

ومدادُهُ وحيُ الفضائلِ من لَدُنْ
)اقرأ( فأُقرِئَ عبدُهُ الُأمِيُّ

ةً صلَّى عليه الُله علَّمَ أُمَّ
فتحوا البلادَ وفتحُهم بدرِيُّ

حملوا المشاعِلَ بالكتاب وسنةٍ
بهما الحضارةُ نورها صَمَديُّ

والغربُ مُقتبسٌ شرارتَهُ هُدًى
رَاجُ وكوكبٌ دُرِيُّ فهي السِّ

وهنا على الصفحاتِ نُحيي ما مضَى
) صوتُ الحقيقةِ )وعيُنا السوريُّ

لمَ لا نعود؟
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أ. أحمد جاد

ـــوقُ فاســـع بـــا خطابِ بَـــرَاكَ الشَّ

وَلَيسَ كَمِثْلِ شَوقِكَ مِنْ خِطَابِ!

لَعَلَّـــكَ أَنْ تَفُوزَ بِبَلِّ وِردٍ

ـرَابِ! فَإِنْ لَمْ تَحْظَ، حَسْبُكَ بِالسَّ

  

لِتَـــرْوِيَ مُهْجَتًـــا مِـــنْ بَعْدِ شَـــوقٍ

سُلَفًا مِنْ رَحِيقٍ مُسْتَطَابِ

وَمَالِـــيَ مَطْلَـــبٌ فِيهَـــا سِـــوَاهَا

قَ مِنْ عِتَابِ!   وَلَيسَ لَِنْ تَعَشَّ

فَكَـــمْ أَفْسَـــحْتُ مِـــنْ بَـــابٍ لِوَصْلٍ

دِ كُلَّ بَابِ وَتُوْصِدُ بِالتَّرَدُّ

ـــادِي بِنَهْرٍ وُقُوفًـــا أَيُّهَـــا الصَّ

لَعَلَّكَ تَتَّقِي أَثَرَ الْغِيَابِ

بِقَلْـــبٍ لَـــمْ يَعُـــدْ إِلَّ تَبِيعًا

وَلَيسَ كَمَا عَلِمْتَ بِمُسْتَتَابِ!

  

وَدَمْـــعٍ لِلْفُـــؤَادِ وَإِنْ بِعَينٍ

ذَابِ!   فَمَا دَمْعِي سِوَى قَلْبِي الُْ

رِيـــقَ إلَِيـــكِ يومًا وَمَـــا مَـــلَّ الطَّ

وَلَمْ يَكُ فِ هَوَاكِ بُمُسْتَجَابِ!  

فَـــإِنْ لَـــمْ تَلْقَهَـــا آنَسْـــتَ أَرْضًا

بِهَا حَظِيَتْ بِعَيشٍ وَاقْتِرَابِ

هُنَـــا دَارُ بِهَا خَتَرَتْ وأرضٌ

هَابِ وَبِالِْيَابِ فَحَسْبُكَ بِالذِّ

مَشَـــينَاهَا خطًـــا كُتِبَـــتْ عَلَينَا

وَلَيسَ كَمِثْلِ نَأْيٍ مِنْ عِقَابِ

وَمَـــنْ كَانَـــتْ حَبِيبَتُـــهُ بِأَرْضٍ

تَضَاءَلَ دُونَهَا كُلُّ اغْتِرَابِ

على الأطلال

لَهَـــا بَيـــنَ الْجَوَانِـــحِ نَبْـــضُ قَلْبٍ

وَلَيسَ لِنَبْضِ قَلْبِيَ مِنْ مَتَابِ

أَذُوْبُ صَبَابَـــةٍ فَتَزِيـــدُ نَأْيًا

كَأَنْ لَمْ تَدْرِي وَيحَ جَفَاكِ مَا بِي!

عَلِقْـــتُ بِهَـــا وَكُنْـــتُ لَهَا رَسُـــولً 

لَِرْفَعَ قَدْرُهَا فَوقَ الرَّبَابِ

أَنَـــا يَـــا مِنْحَـــةَ الَْيَّـــامِ جُرْحٌ

وَأَنْتِ دَوَاءُهُ بَعْدَ الْعَذَابِ

يَقَـــالُ الْحُـــبُّ بَعْـــدَ الْحُبِّ يُسْـــلِي

وَحُبُّكِ لَ يَغِيضُ وَغَيرُ آبِ

وِبَيـــنَ لِقَائِنَـــا وَنَـــوَاكِ عَنِّي

كَمَا بَينَ الرَّبِيعِ وَبَينَ »آبِ«

وَأَنْـــتِ كَمَـــا عَهِدْتُـــكِ فِ وُصَالٍ

هَابِ يَلُوحُ وَتَخْتَفِي مِثْلَ الشِّ

وَمَالِيَ حِيلَـــةٌ فِِ الَحْبِّ إَلَّ

وُقُوفًا بَينَ عِشْقٍ وانْتِحَابِ

وَمَـــا بَيـــنَ الْوِصَـــالِ وَبَيـــنَ صَدِّ

كَمَا بَينَ الْحَدَائِقِ وَالْيَبَابِ

وَمَـــا الْحِرْمَـــانُ إِلَّ قَتْـــلُ صَبٍّ

فَمَا جَدْوَى الَْقَالِ أَوِ الْعِتَابِ؟!

أَكُلُّ حَدَائِقِ الْعُشَاقِ وَرْدٌ

وكُ يَقْطُرُ كَالْخِضَابِ؟! كَسَاهُ الشَّ

فَرِفْقًـــا أَنْ يَكُـــونَ هَـــوَاكِ نَصْلً

بِمَنْ يَحْيَا عََ بَعْضِ ارْتِقَابِ   

سَـــقَاكِ الْحُـــبَّ صَرْفًا دُونَ شَـــوبٍ

وَأَبْلَغَ فِ هَوَاكِ عََ احْتِرَابِ

ـــومُ بِالَْحْـــدَاقِ حَتَّى جَفَـــاهُ النَّ

بَدَت مِنْ حُمْرَةٍ لَونَ الْخِضَابِ

أَنَـــا بهَـــوَاكِ عِشْـــقٌ لَيْـــسَ يَخْبُو

يُنَافِحُ فِ هَواكِ بِلَ جَوابِ

وَدَدْتُ لَـــوَ انَّنِـــي أَوقَفْـــتُ رُوحِي

حَابِ تَطُوفُ بِنُورِ بَدْرِكِ كَالسَّ

على الأطلال
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فَحِيـــنَ أَرَاكِ يُزْهِرُ كُلُّ جَدْبٍ

وَيُشْـرِقُ كُلُّ صَوبٍ أَو حِدَابِ

ـــعْرُ عَـــنْ دَرْبِـــي وَيَأْبَى يَتِيـــهُ الشِّ

وَيَهْدِرُ فِ رِحَابِكِ كَالْعُبَابِ

ـــعْرِ بَعْـــدَ جُمُـــودِ دَهْرٍ بُحُـــورُ الشِّ

تَثُورُ بِأَمْرِ حُبِّكِ فِ رِكَابِي

فَكُونِي رِفْـــدَهُ أَو لَ تَكُونِي

فَلَيسَ لِقَدْرِ حُبِّكِ مِنْ نِصَابِ

وَأَقْتَـــلُ مَا يَـــرَى فِ الْحُـــبِّ قَلْبٌ

مُ فِ تَبَابِ هَوَاهُ وَمَا يُقَدِّ

وَخِـــلٌّ كَالْغَمـــامِ بِغَيـــرِ مَاءٍ

كَثِيرُ الْهَجْرِ مَوفُورُ الْعِتَابِ

يُدَانِـــي بُرْهَـــةً وَيَنُـــوءُ دَهْراً

يُرَاوِحُ بَينَ قُرْبٍ وَانْسِحَابِ

بِقُـــرْبٍ لَـــمْ يَكُـــنْ إِلَّ كَنَأيٍ

لِيَرْقُبَ وَيْحَ قَسْوَتِهِ انْسِكَابِي 

وَأَقْسَــــى الْفَقْدِ فَقْدٌ دُونَ فقدٍ

وَلَيسَ كَمِثْلِ فَقْدِكَ مِنْ مُصَابِ

وَأَقْسَــــى الْفَقْدِ فَقْدٌ دُونَ فقدٍ

وَلَيسَ كَمِثْلِ فَقْدِكَ مِنْ مُصَابِ

فَيَـــا نَسَـــمَاتِ صَيـــفٍ لَيـــسَ يَحْنُو

بِأَيِّ جَرِيرَةٍ أَغْلَقْتِ بَابِي؟!

فَـــدَعْ زَعْـــمَ الْغَـــرَامِ فَلَيسَ إِلَّ

بِزَعْمِ مُخَادِعٍ وَالْقَلْبُ صَابِي  

إِذَا ضَلَّـــتْ خُطَـــاكِ طَرِيـــقَ حُبٍّ

فَبَينَ جَوَانِحِي فَصْلُ الْخِطَابِ

على الأطلال

أ.حميد العلواني

كلمات تلو الكلمات
في ليل حالك

تحت سديمه الُمدلهم
نراوغ القدر.. لآخر رمق
ساعات تلو الساعات

مضت بيننا دون أن نعلم...
تحت الصمت الُمطبق
يوما سنرقص بنغم

ونقترب شيئا فشيئا بعمق... 
وتشدو الحياة بنا مسافات ومسافات

كلمات 
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أ.رؤوف جنيدي

على وقـع أقـدام حصاني الأحمـر الذي كان 
يمـرح في خيالـي ومِن فـوق صهوته التي 
كان يمتطيهـا فـارس هُمـام. وعلى دقـات 
قلـب عـروسٍ حلـوة المـذاق مبتسـمة في 
غضـةٌ  أقـدامٌ  تحملنـا  كانـت  أختـي.  يـد 
وأزقتهـا  بلدتنـا  دروب  لنطـوف  عفيفـة. 
خلـف عـم عبـده بائـع حلـوى المولـد. كان 
خشـبيةً  عربـةً  أمامـه  يدفـع  عبـده  عـم 
متهالكـة. تحـف قدمـاه من خلفهـا حفيفاً 
رتيبـا هادئ الخطى وتصـدر عجلاتُها صريراً 
الماضـي  سـيمفونيات  أروع  مـن  متقطعـا 
وتتمايـل  حصانـي  عليهـا  يتراقـص  كان 
عليهـا العروس البيضاء التـي كانت تضمها 

شـقيقتي الصغـرى بيـن أحضانهـا. 

يتوقـف  عبـده  عـم  كان  فحينـا  وحينـا 
بعربتـه قليلاً. ثـم يرفـع كفيـه الـى خلف 

طويـل  شـجي  بصـوت  وينـادى  أذنيـه 
)حلاوة زمـااااااان(.. ملوحـا بوجهـه يمينـا 
ويسـاراً ليـوزع نـداءه على كل أهـل البلـدة. 
وبنـات  بنيـن  حولِـه  مـن  نحـن  فنلتـف 
كـورالٍ طفولـي  مردديـن مـن خلفـه في 
بريء )عروسـة وحصـااااااان(. ومع كل وقفةٍ 
مـن وقفات عم عبده. يسـرع إلـى بيته كل 
مـن نفدت نقـودُه ليعود بقرشٍ أو قرشـين 
آخريـن ليشـتري واحـداً مـن تلـك الطراطيـر 
زاهيـة الألـوان التـي رصهـا عم عبـده فوق 
العربـة رقصـات مغريـات. يداعـب النسـيم 
فتصـدر  المزخرفـة.  الورقيـة  قصاصاتهـا 
شـخللات تشـاغل عيوننـا وأذاننـا البريئـة 
الخضـراء. قلوبُنـا  هزاتهـا  وتتراقـص على 

كبـر الولـد منا وصـار رجلًا. تزوج عروسـا غير 
التـي كانـت في يـد أختـه. تلـك العـروس 
التـي كنـا نراهـا مـلء السـمع والبصـر وقت 
أن كنـا نـرى بعيـونٍ قانعـةٍ غيـر طامعـة. 
بـل وأحلاهـن مذاقاً إن سـمحت لـي أختي 
البنـت  وكبـرت   ... منهـا  كِسـرةٍ  بتـذوق 
وصـارت زوجـة وما حظيت بفـارس أحلامها 
الـذي كان يمتطى حصـان أخيها مرتدياً زي 
فـارسٍ مِقـدام ممسـكاً بزمـام حصانـه في 
إبـاءٍ وشـمم. ذلـك الفـارس الـذي تفتحـت 
أنوثتهـا على طيفـه وراحـت تتأملـه. فكم 
سـاحة  وفي  قلبهـا  ميـدان  في  وفـرَّ  كـرَّ 

وجدانهـا. 

عروسة وحصان

المزاقـات  كل  عـادت  ومـا  أبـا  الولـد  صـار 
حلـوة. فقـد جف حلقـه جفاف أيـام جدب 
لا تعـرف الليـن وابتلعـت جسـدَه طاحونـة 
الحيـاة دون رحمـةٍ أو هـوادة. وأخفـت عنه 
الهمـوم تلـك العـروس التـي كان يظن أنها 
سـتبقى قطعة حلوى مـدى الحياة. وصارت 
البنت أمـا مثقلةً ذهب عنها فارس الأحلام 
الـذي رسـمته الطفولـةُ يومـا في عينيهـا. 
وحـل مكانـه زوجٌ كادحٌ يسـعى على قوت 
عيالـه ليـل نهار بعـد أن أبلاه الزمـن وأذرى 
بـه الدهـر. فمـا عـاد ممشـوق القـوام كمـا 
كان فقـد انحنـى ظهـرُه وألبسـته الدنيـا 

ثـوب الشـقاء والمعاناة...

كبرنـا وبقـي هـذا الطفـل لـم يكبـر. بقـي 
في صـدري يعاديني. يقاضيني. يسـائلني 
أخرجتـه  لمـاذا  ودهشـة  غضـبٍ  في 
هـذا  بـه  وجئـت  عبـده  عـم  موكـب  مـن 
المعتـرك؟  رفـض أن يبقـى معـي. سـحب 
يـده مـن يـدي واسـتدار عائـداً للخلـف. عاد 
يتخطـى بسـيقانه الصغيـرة كل حماقـات 
الدنيـا ورعونـة أهلها. عـاد مغمضًـا عينيه 

عـن بريقهـا الزائـف. عـاد يصـم أذنيـه عن 
ضجيجهـا الصاخـب. عاد وكله أمـل أن يجد 
أو قرشـين يشـترى بهمـا  أبيـه قرشـاَ  مـع 

طرطـوراً مزينـا أسـوةً برفاقـه. 

عـن  باحثـا  ويسـاراً  يمينـا  يتلفـت  عـاد 
أختـه. وجدهـا فأمسـك بيدها. سـألته في 
بـراءةٍ: أيـن حصانـك وأيـن عروسـتي؟ قـال: 
في حارتنـا. في شـارعنا. حيـث كان يقـف 
عـم عبـده. عدنـا مسـرعَيْن إلـى الماضـي. 
وتمسـك  الأحمـر  حصانـي  بزمـام  ممسـكاً 
أختي بعروسـها البيضـاء. لنلحق من جديد 
بموكـب عـم عبـده بائـع الحلـوى لنطـوف 
مصفقيـن  وأزقتهـا.  بلدتنـا  دروب  معـه 
مردديـن  الشـجر.  كأوراق  رقيقـةٍ  بكفـوفٍ 
على رجـع صوتِه وبألسـنةٍ بريئة. أنشـودة 
الأمـل وأغنيـة الزمن الجميـل لحلوى المولد 

النبـوي الشـريف..

حلاوة زمان ...... عروسة وحصان..

عروسة وحصان



32
القسم الثقافيالقسم الثقافي

33

 أ.فاطمة حمدي فهمي 

أذوب بأشواقي إليك!!
محرومة الكلمة من بين شفتيك:

ابنتي
لبيك أبتاه
أتسمعني

آهٍ من الأيام يا أبت من دونك
آهٍ من كل ثانية، الاشتياق فيها ينحرني

آه من الفؤاد، وهو يقتلع
آهٍ وألف آهٍ

أبتاه: أتشتاق لي كما أشتاق
أتراني ولا أراك 

ما فائدة عيناي دون رؤياك
وكأنهما خلقتا لتري نور عينيك ولا تراه 

أبتاه: أين أنت؟ وكيف حالك؟

ضمني ضمني إلى صدرك
ضمني أنسني الحزن

أنسني بحنينك فراقك
لم تذق عيناي يوما راحة
لم يرَ فؤادي قط سكينة

أترى بعشقي المجنون يا أبت أبالغ 
بعشقي؟ وأعلم أنك تأتي كالنسيم، 

وتذهب
فلماذا العذاب يا أبت؟

ظن فؤادي في منامه أنني يقظة
فهرول ثم يقاطعه الاستيقاظ دائما 

فيجعل القلب يحويه الأنين
آهٍ من لوعتي وحنيني 

آهٍ كم افتقدك
أبتاه: أتذكر إحدي وصياك
قولوا لبنيتي أني مسافر

لمَ أطلت السفر؟
أبتاه لمَ أحببت البعد؟

لم اخترت الرحيل؟
لم تركتني؟

رباه رحماك بفؤادي
رحماك بحبيبي

رباه أصابني الحنين وفاض
جاء الاشتياق وفاق جميع الأشواق

فرحماك يا ربي رحماك

أبتاه

أ.عطاف سالم 

اصبغِ القلبَ بالنّوى لا تبالِ
سرُّه النورُ في غنىً عن سؤالِ

إن ترجّلتَ فالنّدى متوالٍ
أو تنزّلتَ فالهوى متعالِ

قلبي الآيُ سابقٌ مستحيلٌ
معجز الحسّ ناقعٌ في الجمالِ

عر نبضه من جمانٍ حالمُ الشِّ
مقدسيٌّ غشاؤه من جلال

إن تجد مثله فذلك مَيْنٌ
نادر الحب والذّكا والثِّمَالِ

أو ترد منه نفحةً أو شعورًا
فاركع الآن للفؤاد المثالي 

مثالي 
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ــبَــاحُ وقَدْ رَسَــمْ جَــدَّ الصَّ
 ثَـغْـراً تَـضَـاحَــكَ وابْتَـسَــمْ 

ورَوَى الـجَـمَــالَ كَـأنَّــمَـــا
 خُـلِـقَـتْ لَـهُ شَـفَـةٌ وَفَـــمْ 

الشّمْسُ هَــا قَـدْ أرْسَـلَـتْ 
نُــوراً تَــهَــادَى ثُــمَّ عَــــمْ

 إِشْــرَاقَـــةٌ كـتَـبَـتْ لَـنَــــا
 أَمَــلَ الحَـيَـــاةِ بِــلا قَـلَــمْ 

هَــذي البَــلابِـلُ غَــــرَّدَتْ 

والوَرْدُ مَــالَ مَــعَ الـنَّــغَـمْ

 وَكَذَا الـغُـصُــونُ تَــرَاقَصَتْ
 مَــا بَيْنَ تَـفْـريــقٍ وَضَـــمْ

 والـزَّهْــرُ أَغْــرَقَـهُ الـنّــدَى
 ومَـعَ العَبيــرِ قــدِ انْسَجَمْ 

حُسْنٌ عَل حُسْنٍ بَــــدَا 
كالعِـقْـدِ فِ الجِيدِ انْتَظَمْ

  مَـا أجْـمَـلَ الـفَـرَحَ الَّـــذي 
يَـمْـشِي إلَِيْـــكَ بِـلا قَـدَمْ

ثغرٌ ابتسم

وْقِ لَوْعَةٌ إِنّي أَشْتَاقُ وَفِ الشَّ
لَنْ أَشْتَاقَ إِنْ أَتْعَبَكَ اشْتِيَاقِي

إِنْ أَحْدَقْتُ بِكَ زَادَ احْتِرَاقِي
وَزَادَ لَهِيبُ الْوَلَهِ فِ اعْتِنَاقِي

إِني لَعَمْرُكَ فِ عِشْقِكَ مُتَيَّمٌ
فَلَ تَكُنْ سَبَباً فِ اعْتَاقِي

قْتُ الْعِشْقَ مِنْ نَبْعٍ غَادِقٍ تَذَوَّ
فَلَ تَحْرِمنِي مِنْ ذَاكَ الَْذَاقِ

لَ تَنأى عَنِّي فَاللِّقَاءُ وِصَالٌ

وَطَعْمُ الْعَلْقَمِ قَدْ لَذَ بِالْفِرَاقِ

اقاً سَأَبْقَى لِطِيفِكَ فِ الْحُبِّ تَوَّ
هَكَذَا أَنَا فِ الْعِشْقِ أَخْلَقِي

هُ أَنَا كَمِنْجَمٍ ضَاعَتْ مَعَالُِ
لَكَ سَيِّدي أَنْ تَسْبِرَ أَعْمَاقِي

إنّي بِعِشقِكَ قدْ أصبحْتُ مُقَيّداً
إنْسانٌ لَنْ يَقْدِرَ أَنْ يَفُكَّ وِثَاقِي

وَلَكَ مِنِّي عَهْدٌ لَنْ أَخُونَ بِهِ
وأُقسِمُ بأَنّي لَنْ أَنْكُثَ مِيثَاقِي

أَنَاْ لَْ أَكْتُبُ عَبَثاً

د. طوني كوبل  أ.أحمد اليعربي 
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أ.روضة تشتش

مـن أحـد الفواكـه التـي ذُكـرت في القرآن 
الكريـم الرمـان، فقـد ورد ذكـره في ثلاث 
آيـات من سـورتي الأنعـام والرحمـن، وأخبر 
الجنـة  أنـه مـن فواكـه  سـبحانه وتعالـى 

فقـال عـز وجل: 
انٌ« »فيِهِمَا فَاكهَِةٌ وَنَخلٌْ وَرُمَّ

)الرحمن: 68(.
هـذه الثمـرة المباركـة لـم يقتصـر حضورها 
على النصـوص الدينيـة، بـل شـغلت أيضًـا 
اهتمـام العلمـاء والباحثيـن قديمًـا وحديثًا 
أسـرار غذائيـة ودوائيـة،  بمـا تحويـه مـن 
إذ يُنظـر إليهـا اليـوم كأحـد أهـم الفواكـه 
التـي تجمـع بيـن الطعـم اللذيـذ والقيمـة 
بعـض  وصفهـا  حتـى  العاليـة،  العلاجيـة 
و«إكسـير  الـدواء«  »فاكهـة  بــ  الباحثيـن 

الطبيعـي«. الشـباب 

مـن  غنيـة  مجموعـة  على  لاحتوائهـا 
المعـادن مثـل الحديـد، الزنـك، الفوسـفور، 
 Eو Cو A النحـاس، إضافـة إلى الفيتامينـات
ومجموعـة B3 ,B (B, B2(، وكذلـك الأليـاف 
وحمـض الفوليـك والبكتيـن، أصبحـت ثمرة 
الرمـان غـذاءً متكاملاً يجمـع بيـن الوقايـة 

والعلاج.

وتكمـن فوائـد العظيمـة في دورهـا الهام 
في جسـم الإنسـان مثـل الحديـد يحمـي 
مـن فقـر الـدم ويمـد الخلايـا بالأكسـجين 
المناعـة  جهـاز  يعـزز  والزنـك  والطاقـة، 
ويحافـظ  الجـروح  التئـام  على  ويسـاعد 
على صحة البشـرة والشـعر، أما الفوسـفور 
في  ويشـارك  والأسـنان  العظـام  فيدعـم 
وظائـف الدمـاغ والعضلات، بينمـا يسـاهم 
النحـاس في تكويـن كريـات الـدم الحمـراء 

العصبـي.  الجهـاز  ودعـم 

 A وفي جانـب الفيتامينات، يوفـر فيتامين
حمايـة للبصر والمناعـة، وفيتامين C يقوي 
المناعـة ويسـاعد على امتصـاص الحديـد 
ويحـارب الجـذور الحرة، وفيتاميـن E يحمي 
الخلايـا مـن الأكسـدة ويؤخـر الشـيخوخة، 
 B فيتامينـات  مجموعـة  تدعـم  بينمـا 
الجهـاز العصبـي وتحـول الغـذاء إلى طاقة 

وتحافـظ على صحـة الجلـد والشـعر. 

فاكهة الجنة )الرمان( 

التـي  هـي  الرمـان  حبّـات  فقـط  وليـس 
وزيوتهـا  بـذوره  إن  بـل  الفائـدة،  تحمـل 
غنيـة بالأحمـاض الدهنيـة غيـر المشـبعة 
والمركبـات المضادة للأكسـدة التـي تدعم 
صحـة القلب وتسـاعد في تقليـل الدهون 
تُعـد مصـدرًا مهمًـا  بالـدم، بينمـا قشـوره 
لمضادات الأكسـدة وتُستخدم في تحسين 
صحـة الجهـاز الهضمـي وعلاج مشـكلات 
مثـل القرحـة والإسـهال والطفيليـات، كمـا 
في  كمنكّـه  لتُسـتعمل  وتُطحـن  تُجفـف 

بعـض الأطعمـة أو في تحضيـر المربـى.

تجفيفهـا  أو  غليهـا  فيمكـن  أوراقـه  أمـا 
ويُضـاف  المناعـة  يدعـم  كشـاي  وشـربها 
أحيانًـا للسـلطات كعشـبة غنيـة بالعناصر 

الحيويـة.

هـذه الفوائد لـم تقتصـر على الملاحظات 
العامـة، بـل أثبتتها الأبحـاث العلمية؛ فقد 

نشـرت مجلة 
Frontiers in Nutrition (2025)  

دراسة بعنوان 
Phytochemicals and pharmacology 
of pomegranate 

الكيميائـي للرمـان، وأوضحـت أن مركبـات  
التركيـب  بالتفصيـل  اسـتعرضت 

Punicalagin وEllagic acid

تمثـل خط الدفـاع الأول كمضادات أكسـدة 
الإجهـاد  تخفّـض  حيـث  قويـة،  طبيعيـة 
التأكسـدي وتحمي بطانة الأوعية الدموية 
مـن التلـف، وتقلـل مـن مؤشـرات الالتهـاب 
الوقايـة  ينعكـس على  مـا  المزمـن، وهـو 
احتماليـة  وخفـض  الشـرايين  تصلـب  مـن 

الإصابـة بالسـكري مـن النـوع الثانـي. 

الدراسـة بيّنـت كذلـك أن هـذه المركبـات 
داخـل  الميتوكوندريـا  نشـاط  مـن  تعـزز 
الخلايـا، مـا يحسّـن إنتـاج الطاقـة ويبطـئ 

الخلويـة.. الشـيخوخة  مظاهـر 
Antioxidants – MDPI )2023( أما مجلة 

فقد ظهرت مراجعة بعنوان 

An Overview of the Health Benefits, 
Extraction Methods and Functional 
Food Applications of Pomegranate، 

تناولـت فوائـد الرمـان مـن زاويتيـن: الأولى 
تحسـين  مثـل  المباشـر  الطبـي  تأثيـره 
صحـة القلـب والكبـد وتقليـل خطـر الأورام 
العمليـة  والثانيـة تطبيقاتـه  السـرطانية، 

الغذائيـة.  الصناعـات  في 

مسـتخلص  دمـج  أن  المراجعـة  وأكـدت 
العصائـر،  مثـل  منتجـات  في  الرمـان 
المدعـم،  والزبـادي  الغذائيـة،  والمكملات 

فاكهة الجنة )الرمان( 
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أصبـح شـائعًا نظـرًا لغنـاه بالبوليفينـولات 
حديثـة  تقنيـات  عـرض  مـع  والتانينـات، 
الحفـاظ  مـع  المركبـات  لاسـتخلاص هـذه 

الحيويـة. فعاليتهـا  على 

 NIH –  نُشـرت مراجعـة علميـة بعنـوان 
وفي   )2024(  PMC

Pomegranate seeds: a comprehensive 
review

وزيوتهـا.  الرمـان  بـذور  على  ركـزت  وفي 
وأثبتـت أنهـا ليسـت مجـرد بقايـا غذائية، 
بـل مصـدر غنـي بالأحمـاض الدهنيـة غيـر 
المشـبعة مثـل حمـض اللينوليـك، إضافـة 
إلـى الفلافونويـدات التي تخفـض الدهون 
مـن حساسـية  وتزيـد  الـدم  الثلاثيـة في 

الإنسـولين. 

الدراسـة أشـارت أيضًـا إلـى أن مسـتخلص 
بـذور الرمـان أظهر تأثيرًا مثبطًـا لنمو خلايا 
سـرطانية في المختبـر مثل خلايا سـرطان 
القولـون والثـدي، مع تحفيـز عملية الموت 

.)Apoptosis( المبرمج للخلايـا

بينما أظهر بحث في 

ScienceDirect (2021)  
Evidence for health properties of 
pomegranate juices and extracts

بانتظـام  الرمـان  بعنـوان أن شـرب عصيـر 
يرفـع بشـكل ملمـوس مـن قـدرة البلازمـا 
الدمويـة على مقاومة الأكسـدة، ويسـاعد 
الانقباضـي  الـدم  ضغـط  خفـض  على 
لـدى  زئبـق  ملـم   5 إلـى  يصـل  بمعـدل 
بعـض المشـاركين، كمـا رفـع مـن مسـتوى 

.HDL النافـع  الكوليسـترول 

التأثيـرات  هـذه  أن  إلـى  الباحثـون  وأشـار 
مـن  العصيـر  بمحتـوى  مباشـرة  ترتبـط 
الأنثوسـيانينات التـي تمنـح الرمـان لونـه 

الداكـن. الأحمـر 

 Journal of Nutrition & Food Sciences
)2014( كمـا أوردت مراجعة كلاسـيكية في

  Potent health effects of pomegranate
بعنوان 

يتفـوق على بعـض العقاقيـر التقليديـة، 
أن للرمان نشـاطًا مضـادًا للالتهابات يعادل 

أو
 CPRالتفاعلـي Cوأوضحـت أن الاسـتهلاك 
بروتيـن                            إلـى خفـض  يـؤدي  لـه  المنتظـم 
الخطيـرة  الالتهـاب  مؤشـرات  أحـد  وهـو 

القلـب. بأمـراض  المرتبطـة 

وخلـص الباحثـون إلى أن الرمـان يُعد غذاءً 
في  تأثيـره  بفضـل  الأمـد  طويـل  وقائيًـا 
خفـض ضغط الـدم، تنظيم الكوليسـترول، 

فاكهة الجنة )الرمان( 

التحكم في سكر الدم، وحماية. 

الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وهكـذا يبقـى الرمـان ثمـرة مباركـة تحمل 
مـن  والـدواء،  الغـذاء  سـرّ  طياتهـا  بيـن 
البـذور  إلـى  اللؤلؤيـة  الحمـراء  الحبـوب 
والزيـوت والقشـور والأوراق، كل جـزء فيهـا 

تُحصـى. لا  بفوائـد  ينطـق 

ودعمـه  الكريـم  القـرآن  في  ذكـره  ومـع 
بالأبحـاث العلميـة الحديثـة، يتجلى الرمان 

كرمـز للصحـة والوقايـة والتجـدد.
باسـتهلاك  يُنصـح  المثلـى،  وللاسـتفادة 
كـوب إلـى كوبين من عصيـره أو ما يعادلها 
ـل  ويفضَّ يوميًـا،  الطازجـة  الحبـوب  مـن 
تناولـه في النهـار ليسـتفيد الجسـم مـن 
طاقتـه، مـع مراعـاة استشـارة الطبيب في 
حـال وجـود أمـراض مزمنـة أو أدويـة قـد 

تتعـارض معـه. 

إن الرمـان بحـق ليـس مجـرد فاكهـة، بـل 
هبـة إلهيـة تجمـع بيـن الطعـم والمتعـة 

والـدواء.

فاكهة الجنة )الرمان( 
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أ.طارق سليمان

أوائـل  وفي  الشـعبي  اللبّـان  حـيِّ  في 
مدينـة  في   1920 سـنة  العشـرين  القـرن 

الإسـكندرية…

مـن  نسـاءٍ  اختفـاء  عـن  الأخبـار  تواتـرت 
الأسـواق واحـدةً تلـو الأخـرى .. في البدايـة 
تعامـل الجميـع بخفـة و تسـاهل مـع هـذا 
الأمـر.. و لـم يبدأ الربط بيـن الحالات إلا بعد 
التكرار.. و خاصة أن الاختفاء شـمل منطقة 
المختفيـات  النسـاء  وأن  واحـدة..  سـكنية 
أسـرة..  أو  جمـع بينهـن عـدم وجـود زوج 
و أنهـن كـن مـن العاملات اللائي يكسـبن 

أموالهـن بأنفسـهن ..

بـدأت الشـرطة تحقيقاتهـا الموسـعة عن 
ومـرات  الدائـرة  تضيـق  مـرات  الأمـر..  هـذا 
في  العشـوائي  النمـط  بسـبب  تتسـع 

اختيـار الضحايـا.. وعندمـا تكررت أسـماء ريا 
اختفـاء..  حادثـة  مـن  أكثـر  في  وسـكينة 

الشـقيقتين.. نحـو  الشـبهات  اتجهـت 

أتـت الشـقيقتان من صعيد مصر واسـتقرتا 
في الإسـكندرية هربـا مـن العـوز والفقـر.. 
في  أوسـع  والـرزق  الحيـاة  مجـالات  ولأن 

.. الإسـكندرية 

ولكـن الفقـر حيـوان شـره شـرس يفتـرس 
الأرواح.. فلـم تقنـع الأختـان بمـا تكسـبانه 
فاتجهـت  البيـوت..  في  الخدمـة  مـن 
أفكارهـم نحـو العمل في التجـارة الخفيفة 
مـع النسـاء.. أقمشـة وملابـس و ماشـابة..

تتفتـح  الأختيـن  أعيـن  بـدأت  هنـا  مـن  و 
ومـع  المـال..  بعـض  يمتلكـن  نسـاء  على 
الوقـت ضـاع الحـد الفاصـل بيـن مـا هو لي 
ومـا هـو للأخـر.. وأن كل ما أشـتهيه وأريده 

سـآخذه حتـى وإن لـم يكـن لـي..

و  مشـوهة..  واجتماعيـة  أسـرية  حيـاة 
و  المحتـل..  يحكمهـا  الشـارع  في  حيـاة 
السـلوكيات  بعـض  تأتـي  المحتـل  مـع 
الغريبـة عـن المجتمعـات الأصليـة.. مثـل 
شـرب المسـكرات.. و التعاطـي مـع تجـارة 

الأجسـاد..
وبعـد التحرّيـات قامـت الشـرطة بمداهمة 
منـزل الأختيـن وعُثـر على جثـثٍ مدفونـة 

ريا وسكينة 

في بيتهمـا، وقيـل إنهمـا ومعهمـا بعـض 
الرجـال قتَلـوا أكثـر مـن سـبع عشـرة امـرأة 

طمعًـا في الذهـب.

ذ حكم الإعدام  وفي ديسـمبر عام 1921، نُفِّ
ذ  في ريا وسـكينة، ليكونـا أول امرأتين يُنفَّ

فيهما حكـم الإعدام في مصر.

تلـك هـي الحكايـة التـي عرفناهـا جميعًـا 
والتـي  عـام،  مئـة  مـن  أكثـر  مـدى  على 
والسـينما  والمسـرح  لألدب  مـادةً  صـارت 

والتلفزيـون.

المؤلـف  ظهـر   ،2015 سـنة  في  أنّـه  غيـر 
أحمـد عاشـور ليكشـف في كتابـه أنّ هذه 

قـة. القصـة قـد تكـون ملفَّ

إذ أكّد أنّ المسـتندات والتحقيقات الأصلية 
تُشـير إلـى أنّ الجثـث التي وُجـدت لم تكن 
لنسـاءٍ بائسـات كما قيل، بل لجنودٍ إنجليز.

وأنّ ريا وسـكينة كانتا تسـاعدان الفدائيين 
وأنّ  البريطانـي،  الاحتلال  مقاومـة  في 

هـت إليهمـا زورًا للتخلّص منهما. التُّهَـم وُجِّ

والأخطـر مـن ذلـك أنّ وكيـل النيابـة الـذي 
على  التوقيـع  رفـض  التحقيـق  تولّـى 
إدانتهمـا، مؤكّـدًا أنّ الأدلة تثبـت براءتهما.

لكـن، وبسـبب الضغوط البريطانيـة الكبيرة 
مـن  وانسـحب  اسـتقالته  قـدّم  آنـذاك، 
القضيـة، فتسـلّمتها نيابـة أخـرى أصـدرت 

الإعـدام. حكـم 

والسؤال الباقي إلى الأبد:
لقـد ماتـت ريـا وسـكينة منـذ زمـنٍ بعيد… 
ودُفنـت معهمـا أسـرارٌ كثيـرة، والله أعلـم 

أيـن تكمـن الحقيقـة.

فما رأيك أنت؟
هل كانتا مجرمتين وسفاحتين؟

التاريـخ  كتـب  مظلومَتَيـن  مناضلتيـن  أم 
آخـر؟ نحـوٍ  على  قصتهمـا 

وتبقى الحقيقة أكبر الضحايا..

ريا وسكينة 
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أ. روضة محمد
 

اسـتوقفتني امرأةٌ غريبةٌ، وأنا في طريقي 
إلى المدرسـة، تبـدو عليها ملامـح البداوة، 
وأسـاورَ  غريـبٍ  بوشـمٍ  منمّقتـان  يداهـا 
كثيـرةٍ مزركشـة، ووجـه كثيـرةٌ تجاعيـدُهُ، 
الفضـولَ  لكـنَّ  منهـا،  خفـتُ  البدايـة  في 

دفعنـي نحوهـا.

أَمسـكَتْ يدي وشـدّتْها إليها بقـوةٍ، وبدأتْ 
تنظـرُ في راحةِ كفـي باسـتغرابٍ، انتابني 
الخـوف والقلـق مـن نظراتهـا، ثـم تنهـدتْ 

وقالـت بصـوتٍ مبحوحٍ خشـن:
»لا مـكانَ للأحلامِ والآمـالِ في هـذا الحيّ، 
ا وأطولهنَّ عمرًا، فالنسـاءُ  أنـتِ أكثرُهنَّ حظًّ
هنـا يمتْنَ باكـرًا، أعمارهنّ كأعمـارِ الزّهور يا 
بُنيّتـي، سـاحراتٌ، جميلاتٌ لكـن ضعيفاتٌ، 
إذ لا أذكرُ امرأةً، ولا شـجرةً، ولا حتى فراشـةً 
عمّـرت طويلاً فيـه، سـتموتُ إنْ لـم يكـن 

باللعنة، سـتموت كمـدًا كأمكِ« 

-أمّي؟!
-لكنْ أمّي لم تمُتْ.

-وهل تعرفين أمي؟!

سألتُها باستغرابٍ

»صمتَتْ، ثُم وضعتْ بيدي بذرةً صغيرةً....
اهتمـي  وقالـت:  بيـدي،  يدَهـا  وقبضـتْ 
وإيّـاك  حدثيهـا،  يـومٍ،  كلّ  واسـقيها  بهـا 
والإهمـال، فهـي بالحـبِّ والاهتمـام تكبـر، 

الخلاص.«  إلـى  السـبيلُ  فأنـتِ 

نبـوءةٌ قالتهـا لـيَ العرّافـة يومًـا، لـم أفهمْ 
بحكـم  صدقتهـا  لكنّـي  حينهـا،  القصـدَ 
الغربـاء  بـأن  القـويّ  وإيمانـي  شـرقيتي، 
العرافـاتُ في بلادنـا  أليسـتِ  يكذبـون،  لا 
أصـدقَ مـن متنبّئـي أخبـارِ الطقـس، ومـن 

السياسـة؟!  محلّلـي 

أكملـتُ طريقـي إلـى المدرسـة وأنـا أفكـرُ 
للمنـزل،  لـي، وحينمـا عـدتُ  فيمـا قالتـه 
المهجـورِ  الخلفـيٍّ  الفنـاءِ  نحـوَ  هرعـتُ 
عـدم  مـن  أمّـي  تحذيـراتِ  ورَغـم  لبيتنـا، 
الاقتـراب مـن ذلـك المـكان، إلا أنّـي كنـتُ 
انتباهـي  أعـر  ولـم  وعنـاداً،  إصـراراً  أكثـرَ 
لنداءاتِهـا ونصائحِها، حفـرتُ حفرةً صغيرةً، 

قالت لي العرافة

ثـم وضعـتُ البذرةَ فيهـا، وبـتّ أعتني بها، 
أراقبهـا وهـي تنمـو، وتـزداد طـولً وتفرّعًـا 

يومًـا بعـد يوم.

هـذا كلُّـهُ دونَ علـمِ أبـي الـذي كان يكـرَه 
صـوتَ حفيـفِ الأشـجار، وزقزقـةَ العصافير، 
في  حيـاةٍ  هنالـك  أنّ  رُنـا  يذكِّ شـيء  وأيَّ 
تعلـمُ  كانـتْ  مَـنْ  أمّـي  وحدهـا  الخـارج، 
رُنـي مـن الاقتـراب مـن ذلِـكَ المـكانِ  وتحذِّ
المهجـور، لكنَّهـا تبتسـم لـي ولشـقاوتي 
بهـا،  بالعنايـة  مشـغولةً  ترانـي  عندمـا 
هنـد  عمتـك  تشـبهين  كـم  لـي:  وتقـول 

الله-. -رحمهـا 

رَغـم شـقاوتي وحبّي للحيـاةِ، لكن هاجسَ 
العراَفـةِ  وكلامَ  يلاحقنـي،  ظـلّ  الخـوفِ 
يترنحُ في رأسـي، كلما نسـيت أو تناسـيت 

شـدّني مـن ياقتـي حتـى كاد يخنِقُنِـي.

كانتْ مشـيئة الله أن أكـونَ البنت الوحيدة 
بيـن خمسـةِ ذكـورٍ إخـوة، في بيـتٍ يمتـاز 
فيـه الصبيـان عـن البنـات في كلِّ شـيءٍ، 
ضمن حيٍّ صغيرٍ تخنِقُهُ العاداتُ والتقاليد، 
لبناتـه،  المبكـر  المـوتِ  لعنـةُ  وتلاحقُـهُ 
يُدعـى حـيُّ الزّهور، مـن الأحيـاء المنغلقة 
على نفسـها، لا ترى فيه أثرًا لشجرةٍ، ونادرًا 
مـا تبنِـي العصافيـرُ أعشاشَـها فيـه، أبوابُ 

صَدِئةٌ. أهلِـهِ 

لا صـوتَ فيـه إلا للذكـور، شـاربُ الرجـلِ من 
المسـلّماتِ التـي لا يجبُ المسـاس بها، أما 
المـرأة فهـي إنْ خرجـتْ مـن بيتهـا فإلـى 
القبـر لا متنفـسَ لهـا سـوى باحـة البيـت 

والسماء. 

الاستكشـافَ،  أحـبُّ  فضوليـةً،  فتـاةً  كنـتُ 
كثيـرةَ الأسـئلةِ، مِلْحاحـةً، إذ دائما ما أسـأل 

مي:  أ
لِـمَ ليـس لـدي جـدّة كباقـي بنـات الأحيـاء 

الأخـرى؟!
ولِمَ النساءُ يمتن باكرًا يا أمي؟

ولِـمَ قامـتْ ابنـةُ عمتـي نـورا بالإجهـاض، 
عندمـا علمـتْ أنّهـا حامـلٌ ببنـتٍ؟!

وكيف ماتتْ عمتي هند؟!
أكمـل  أن  قبـلَ  إسـكاتي  أمّـي  تتعمـدُ 
شـفتي  على  إصبعهـا  تضـعُ  أسـئلتي، 

يسـمعوننا. لا  حتـى  هـس،  وتقـول: 

أقول لها: ومن هم يا أمّي؟!
 يصفـرُّ وجهُهَـا ويشـحبُ، وتتمتـمُ بكلماتٍ 
أن  بعـد  عنهـا  أنصـرفُ  مفهومـة،  غيـر 
على  قُبلـةً  أطبـعُ  بشـقاوتي،  أُنهِكَهَـا 
جبينهـا، ثـم أقـول لها: لـن أتركَكِ سـنكملُ 

. لاحـقٍ وقـتٍ  في 

تمـرُّ الأيّامُ، وأنا أزداد طولًا، وشـكلُ جسـمي 
بـدأ يتغيـر، وأميـل لأكـون أنثـى مكتملـةَ 

قالت لي العرافة
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الملامح. 
بالمقابل، تحدقُ أمّي في وجهي بتوجس 
الخائـف العـارف بمصيـري، يـزداد نحولهـا، 
والهُـزال،  المـرضِ  ملامـحُ  عليهـا  وتبـدو 
وكعادتهـا  وفضولـي،  أسـئلتي  وتـزداد 

تتهـربُ مـن الإجابـة. 

شـاءتِ الصّدفـة وأثنـاء دخولي المنـزل، أن 
أسـمعَ عمّـي زيـاد الـذي فقـدَ ابنتَـهُ منـذُ 

شـهورٍ قليلـةٍ وهـو يُوعِـزُ لأبـي بأوامـره:
الفائـدة مـن  مـا  أصبحـتْ صبيـةً،  -ابنتـك 

بهـن؟! تتربـص  المـوت  ولعنـة  التعليـم 
مـن  وامنعهـا  أخـي،  يـا  سـاقيها  اكسـرْ 

لخـروج. ا

طأطـأ والدي رأسـه، وصمـت دون أن يَنبسَ 
بحـرفٍ واحدٍ.

بـدأت تـدور في رأسِـي الأسـئلةُ، أصابنـي 
الجمـودُ.

ماذا يقصدُ عمي؟!
وأيُّ لعنةٍ تلك؟!

الموت؟!!

عنـد المسـاء نادانـي والـدي، دخلـتُ إليه؟ 
وللوهلـة الأولى، أحسسـتُ أن الـذي أمامي 
ليـسَ والـدي، انتفـخَ صـدرُهُ وعلا، وامتأل 

بغضـبٍ غيـر معهـودٍ منـه، ليُخبرنِـي دونَ 
ترددٍ:

- لا خروج مِنَ المنزل بعدَ اليوم...
- لا مدرسة.
- لا تعليم.

-ولكن يا أبي!
- لا أريدُ سماعَ أيّ كلامٍ بهذا الخصوص.

اغرورقـتْ عينـاي، وارتجفـتْ أطـرافي، ثـم 
سـحبتُ نفسًـا عميقًـا وأجبتُـه بـكلّ قـوةٍ:

- لا؛ لا أريد.

 كانـتِ تلـك المـرّة الأولـى التـي أقـفُ فيها 
أمامَـهُ وأقـولُ فيهـا »لا أريد«

صَفعَنِي والدي، وأنّبني، قائلً:
-لا تكرريها حتى لا تصفعك الحياةُ.

بكيـتُ كثيـرٍا وتوسـلت إليـه كثيـرًا، ليُنهِي 
الأمـرَ بلفظتـه المعتادة:

-«ابلعيها«

يتبع في العدد القادم.

قالت لي العرافة

أ. ضياء طالب حيدر الحسيني

مولد طه بهجةٌ للورى
ملءُ النواظر اسمه يمْثلُ

بالأرض عمّت فرحةٌ والسماءْ
ذكراهُ كم معنى لنا يَحمِلُ

يا قمرا نوّرَ دنيا الأنام
ومُهدياً منهجُهُ الأشملُ

يبَتهجُ الكون وكل النفوس
سيرتهُ مجدٌ لنا تهطلُ

عقيدة الإسلام درب النجاة
ستائر الشِركِ بها تُسدَلُ

قد غير الكون بقرآنه
وفكره القدسيْ لنا مَنهلُ

إيوانُ كسرى انشق في مولدِهْ
والشركُ من ذكرْ اسمه يرحلُ

صلُّوا على خير بني آدم
هذا   النبيُّ المصطفى الموئلُ

صَلّى عليه الله من طُهرهِ
لأنهُ سر التقى الأنبلُ

وأَشهدَ الباري على خُلقِهِ
للدينِ طه رمزنا الَأكمل
وأُمةُ الإسلام طوبى لها
والعُرب والدنيا بهُ ترفلُ

سيرتهُ ونهجه حافزٌ
لكل شخص مؤمنٌ يعملُ
محمدٌ الخاتم تاجُ الفخار

وشخصه منه الهدى يكمل 
ذكراهُ تحيينا نشدُ الزِمام
إيماننا الخيرَ به نفعلُ

ونعمة الله النبي الرسولْ
وأمةُ العُربِ لها منفلُ

يبقى أجلّ الناس في قومه
به تباهى جدهُ الأولُ

وأبسطَ المعروف في قومهِ
وحطم   الجهل كما    الجندلُ
مولدهً    ذكرى    تهزُ    القلوب
الباذخ     الفادي    لهُ       نجزلُ
للعدلِ   أضحى مصدراً للدنى

الحقُ    فيهِ    المبهر   الُمذهِلُ
وحبهُ      يغمرُ    كل      القلوب
والكون    في    مولدهِ     يحفلُ
يُبعثُ يوم الحشرْ قبل    الأنام 

وهو الشفيعُ الُمشفِعُ الأولُ

يا مهديًا
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أ. منة الله نصر حماقي

مـرّت سـنتان على وفاة العجـوز، وخلالهما 
قـررت أن أسـتمر في العيـش في الجبـل، 

فهـو ملجئـي الوحيد..
كنـت أخـرج إلى المدينـة أحيانًـا، وتأقلمت 

مـع طريقتهـم في التعامل.
الصفـات  بعـض  اكتسـبت  أننـي  أنكـر  ولا 

منهـم.... السـيئة 
كنـت أحـاول ألّ أفتعـل المشـاكل، وأبتعـد 
قدر المسـتطاع، كي لا أنخرط في عالمهم 

أكثـر مـن ذلك...

في أحد أحيـاء المدينة، كان هناك مقهى 
صغير...

هـادئ، مسـالم، لا تحـدث فيـه اعتـداءات 
كمـا في باقـي الأماكـن.

اعتدت أن أذهب هناك كل صباح لأسـتمتع 
بفنجان قهوتي...

وهناك، تعرّفت عليها.
كانت تُسمى نور.

غريـب،  دفء  فيهمـا  عسـليتان،  عيناهـا 
كأنـك تغرق في شـمس هادئة آخـر النهار.

شـعرها أسـود مموج، ينسـدل بحرية على 
كتفيهـا، لا تُحـاول أن تُظهر جمالهـا... لكن 

جمالهـا كان يصـرّ أن يُظهر نفسـه.

كان فيها شيء مختلف.
تتخـلَّ  لـم  جمـال طبيعـي، وروح نقيـة... 
عـن فطرتهـا السـليمة تمامًـا، رغـم أن كل 

مـا حولهـا كان يدفعهـا للسـقوط.

كنت أُحادثها كثيرًا.
هـذا  عـن  طويلـة  نقاشـات  معًـا  نخـوض 

الغريـب، المجتمـع 
تـارةً تتفـق معـي، وتـارةً تعارضنـي، وكنت 

كذلك. أنـا 
لكننا كنّا نفهم بعضنا، حتى في الخلاف.

مرت الأيام على هذا الحال...
وللقلب أحكامه.

هادئـة،  تأسـرني...  كانـت  ابتسـامتها 
تكلُّـف. بـدون  صادقـة، 

أحببتها.

أحببتها في عالم لا يعرف الحب.

 عالم بلا مبادئ )الجزء الثاني(

وحيـن صارحتهـا بمشـاعري، ابتسـمت لـي 
بنفـس الصـدق.

كانت تُبادلني الشعور.
لكن الظروف...

اللعنة على الظروف.
لم تُبادلنا نفس الشعور.

ففرّقتنا.
ذهبـتُ إلـى المقهـى كعادتـي، لكنهـا لـم 

هناك. تكـن 
سـألتُ صاحـب المقهـى عنهـا، فقـال إنها 

لـم تـأتِ اليوم.
إلـى  أذهـب  أن  فقـررت  القلـق،  تملكنـي 

عليهـا. للاطمئنـان  منزلهـا 

طرقـت البـاب عـدة مـرات، لكـن لـم يُجِـب 
. حد أ

كل  مـع  صـدري  إلـى  يتسـلل  القلـق  بـدأ 
أتنفسـه، نفـس 

فقررت أن أفتح الباب وأدخل.

كان المنـزل مبعثـرًا، فوضويًّـا، كأن أحدًا قد 
اقتحمـه بعنف،

وهذا لم يكن مستبعدًا في عالم كهذا.

نظرتُ في كل الأرجاء، حتى وجدتها.

بركـة  وحولهـا  الأرض،  ملقـاة على  كانـت 
مـن الدمـاء.

فارقـت  حتـى  طعنـات...  عـدة  طُعنـت 
الحيـاة.

على  القـدرة  فقـدت  اللحظـة،  تلـك  في 
غضبـي. على  السـيطرة 
انتابني الحزن... والغضب.
وما أبشع أن يجتمعا معًا.

فحينها، لا تعود إنسانًا.

لا، لا تصبح إنسانًا.
تتحول إلى شيء آخر...

إلى وحش.

لهذا، إن شعرت يومًا بذلك...
فاهرب.

لقد جُنّ جنوني...
آسف يا معلّمي.

آسـف أيهـا العجـوز، الـذي لـم أعرف اسـمه 
. يومًا

لقد تخليت عن مبادئي.

خرجتُ من الشقة بلا هدف،
أجول في الأرجاء، لا أعلم إلى أين أتجه..

لا أعلم من أنا، أو أين أنا،
فقد فقدتُ عقلي تمامًا.

ظللت على هذا الحال أسبوعًا كاملً:
لا آكل، لا أشرب، لا أنام.

 عالم بلا مبادئ )الجزء الثاني(
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لكن الأشجار تكلمت.

تكلمـت بصـوت كل ضحيـة قُتلـت بسـبب 
غضبـه وكرهـه.

مـن  يئـن  وبـدأ  أُذنيـه،  يديـه على  وضـع 
الألـم.

ركـض كالمطـارد، لا يـدري إلـى أيـن، حتـى 
وقـع في حفـرة امتألت بالثعابيـن.

لدغة تلو الأخرى...
حتى فارقت روحه جسده.

في الجانب الآخر من العالم،
كان هنـاك أربعـة أطفـال صغار، لـم يتجاوز 

عمرهـم عدة أشـهر؛ صبيـان وفتاتان.
وبعـد انتهـاء ذلـك العقـاب الإلهـي، امتأل 

العالـم بالجثـث،
لكـن سـرعان مـا ابتلعتهـا الأرض، وسـرعان 

مـا أشـرقت السـماء بنـور ربها.

لقد انتهى كل شيء.
الأطفـال  أولئـك  سـوى  أحـد...  يبـقَ  لـم 

الأربعـة.
شاءت الأقدار أن يعيشوا.

وحينهـا، تدخّلت النجوم، وتشـكلت بهيئة 
بشرية،

تربيـةً  الفطـرة،  على  بتربيتهـم  وقامـت 

نقيـة. سـليمةً 

وبدأ البشر يتكاثرون من جديد...
حتى أصبح العالم كما نراه الآن. 

بعيدًا جدًا في السماء المليئة بالنجوم،
قالت نجمة صغيرة لأمها:

هل انتهت الحكاية يا أمي؟

ردت الأم بابتسامة هادئة:
 -نعم، انتهت.

سألت النجمة الصغيرة بفضول:
-ولكـن... هل اختفت كل الصفات السـيئة؟ 

هل انتهى الشـر؟

قالت الأم:
-لا، لم يختفِ.

لكنه ترك أثره في قلوب البشر.
والفرق الوحيد الآن..

أن هناك من يتحكم في تلك الصفات،
وهناك من يترك لها العنان.

قالت النجمة الصغيرة ببراءة:
-هممم... لم أفهم

ضحكت الأم برقة:
-انظري إليهم جيدًا يا صغيرتي،

وحينها فقط... ستفهمين ما أقصده.

 عالم بلا مبادئ )الجزء الثاني(

ولم أعد إلى الجبل مرةً أخرى. 
بدأتُ أقتل.

أقتـل مـن يكرهنـي... مـن يُغضبنـي... مـن 
يُشـعل النـار داخلـي.

ومع الوقت، لم أعد أُفرّق.
صرت أقتل كل من أراه.

خلـف  الجميـع  فاختبـأ  الخـوف،  انتشـر 
نهـم، ا جدر

يرتجفون من اسمي،
يرتعدون من مروري،

يتمنون ألا أقف أمام أبوابهم ذات ليلة.

وصرخـت  الطريـق،  منتصـف  في  وقفـتُ 
صوتـي: بـأعلى 

»لماذا أنتم خائفون؟! أخبروني!«
ألم يكن هذا مبدأكم؟

ألم تعيشوا هكذا؟
في وسط هذا الفساد؟

بهذه القلوب المتعفنة؟
ألـم تصفقوا للظالـم، وتضحكوا على دموع 

المظلوم؟
ترتعـدون؟ لمـاذا لا يواجهنـي  الآن  لمـاذا 

أحـد؟!

أنا أعلم أنكم تسمعونني جيدًا...
لكنكم كالعادة... تختبئون. 

كان هو مجرد شرارة لبداية جديدة.
بـدأ الجميـع يُفكّـر داخـل عقولهـم، وبيـن 

أنفسـهم:
نعم... لماذا نخاف الآن من مبادئنا؟

لماذا نهرب من أنفسنا وصفاتنا؟
ألم يكن الحال هكذا دائمًا؟

وبدأوا جميعًا يُفكرون في أفعالهم،
لكن الأوان قد فات.

وقررت الطبيعة،
وقرر الكون،

وقررت السماء والأرض،
أن يتحدوا جميعًا في آنٍ واحد،

لمعاقبة هؤلاء البشر.
بـدأت الـزلازل، والبراكين تشـتعل من باطن 

الأرض،
وانطلقـت الرعود، والبرق، والأمطـار الغزيرة 

من السـماء.

بـدأت الحيوانـات تهيـج، تنهـش في لحـم 
كل بشـري تقابلـه.

هـرب آدم بعيـدًا، يركـض بلا اتجـاه، حتـى 
وصـل إلـى مـكانٍ لا يوجـد فيه إلا الأشـجار.

ظنَّ أنه قد نجا...

 عالم بلا مبادئ )الجزء الثاني(
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تَـجِـدِ الْـمَـحَبَّةَ فِـي الْـقُلُوبِ تُـنَالُ

غَائِنِ تَغْتَدِي مَـا لِـلْعَوَالِمِ فِـي الـضَّ
لُــغَـةُ الْـخِـصَـامِ بِـأَرْضِـهَـا وقِـتَـالُ

أَلَِجْــلِـهَـا خَــلَــقَ الْـبَـرَيَّـةَ رَبُّــهَـا
كَــــلَّ لَــعَـمْـرِي إِنَّــهُــمْ أَغْــفَـالُ

إِنَّ الَّـــذِي خَـلَـقَ الَْنَــامَ بِـفَـضْلِهِ
رَزَقَ الْــخَـلَئِـقَ آمَــنُـوا أَوْ مَــالُـوا

بًا نُـوبَ فَــلَ تَــرَاهُ مُـعَـذِّ غَــفَـرَ الـذُّ
حَــتَّـى يَـبِـيـنَ حَـرَامُـهَـا وحَــلَلُ

بَـعَـثَ الـنَّبِيَّ عَـلَى الْـبَرَيَّةِ رَحْـمَةً
كَـمُـلَتْ بِــهِ فِـي الْـعَالَِينَ خِـلَلُ

فًا عِيفِ تَـلَـطُّ فَــتَـرَاهُ يَــرْفُـقُ بِـالـضَّ
والْـحِـلْـمُ فِـيـهِ سَـجِـيَّةٌ وَ كَـمَـالُ

لَ قَـائِـدٍ جَــمَـعَ الْـقُـلُوبَ فَـكَـانَ أَوَّ
يَــغْـزُو الْـقُـلُـوبَ فَـتُـفْتَحُ الَْقْـفَـالُ

يُوفِ بِزَعْمِهِمْ لَـوْ كَـانَ فَـتْحًا بِـالسِّ
مَــا آمَـنَـتْ بَـعْـدَ الْـمَـمَاتِ رِجَــالُ

دٍ كُـلُّ الْـخَلَئِقِ فِـي الـنَّبِيِّ مُـحَمَّ
فِــي مَـدْحِـهِ تَـشْـدُو بِـهِ الَْجْـيَالُ

كَـيْـفَ الَْنَــامُ بِـغَـيْرِ أَحٔمَـدَ بَـيْنَهُمْ
لَــيْـلٌ سَــجَـى لَ يَـعْـتَرِيهِ هِــلَلُ

الْــمَـوْجُ عَـــاتٍ والــرِّيَـاحُ خَـبِـيثَةٌ
مَـاءُ تُـسَالُ ـلْمُ جَــاثٍ والـدِّ وَالـظُّ

والْبَغْيُ يَحْصُدُ فِ النُّفُوسِ ذَلِيلَةً
والََرْضُ غَـــابٌ وَالْـبِـغَـاءُ نِــضَـالُ

فَـبَسَطْتَ رَبِّ عَـلَى الَْنَـامِ بِنَعْمَةٍ
ـلَمُ مُـــزَالُ نُــــورٌ تَــجَـلَّـى فَـالـظَّ

والَْرْضُ تَـسْبَحُ فِـي الْفَضَاءِ بَهِيَّةً
وَ الْــعَـدْلُ فِـيـهَـا لِــلَْنَـامِ ظِـــلَلُ

وَدِّعْ هُمُومَكَ )فيِ ذِكْرَى الْمَوْلِدِ(

أ.صلاح امين

عْ هُـمُـومَكَ يَـا فُـؤَادِي واغْـتَنِمْ وَدِّ
فُـــرَصَ الْـحَـيَـاةِ فَـبَـعْـدَ ذَاكَ زَوَالُ

ـفَتْ مُـرَّ الْـحَيَاةِ دُمُـوعُنَا هَــلْ خَـفَّ
والْـخُـلْـدُ فِـيـهَا وَالـنَّـعِيمُ مُـحَـالُ

كَــمْ سَـائِـلٍ مُـتَعَ الْـحَيَاةِ وعِـزَّهَا
ـقِيُّ ومَـا أُجِـيبَ سُـؤَالُ رَاحَ الـشَّ

إرِْضَـاءُ نَـفْسِكَ فِـي الْـحَيَاةِ غِوَايَةٌ
أَمْـــرُ الـنُّـفُـوسِ إِسَــاءَةٌ وضَــلَلُ

أَضْـنَـتْكَ نَـفْسُكَ بِـالْهُمُومِ عَـشَيَّةً
فَـغَـدَوْتَ تَـشْـكُو والْـهُمُومُ جِـبَالُ

ورَجَعْتَ مِنْ شَكْوَاكَ تَحْمِلُ مِثْلَهَا
رَاعُ سِـجَالُ فَـالَْصْـلُ طِـيـنٌ والـصِّ

إِنَّ الْـخَـلَصَ مِــنَ الْـهُمُومِ مِـلَكُهُ
تَـقْـوَى الِْلَــهِ تُـشَـدُّ فِـيـهِ رِحَــالُ

ـلَةُ عَـلَـى الـنَّبِيِّ وآلِـهِ ثُــمَّ الـصَّ
لِـيَـحِلَّ فِــي صَـدْرِ الْـمُحِبِّ جَـلَلُ

وتَـــزُولُ أَدْرَانُ الْـهُـمُـومِ بَـغِـيـضَةً
تَـعْـلُـو الْـوُجُـوهَ مَـسَـرَّةٌ وَجَـمَـالُ

أَلْـقِ الْـمَطَامِعَ تَـحْتَ أَقْـدَامِ الرِّضَا
تَـــرْضَ الَـقُـلُـوبُ فـتَـهْنَأَ الَْحْــوَالُ

فَـالَْوْتُ يَسْكُنُ بَيْنَ عَيْنَيِّ الْفَتَى
يَــرْجُـو الْـحَـيَـاةَ وَعُــمْـرُهُ يَـغْـتَالُ

مَــالٌ تَــوَزَّعَ فِــي الْـخَـلَئِقِ بَـعْدَهُ
لَــــمْ يَــبْــقَ إِلَّ قَــوْلُــهُ وَفِــعَــالُ

وصَـلَتُـهُ فِــي جَـوْفِ لَـيْلٍ حَـالِكٍ
ذِكْـرُ الْـحَبِيبِ مِـنَ الْـحَبِيبِ وِصَـالُ

عَطْفُ الْقُلُوبِ عََ الْقُلُوبِ حَيَاتُهَا
مَــا عَـاشَ قَـلْبٌ والْـجَفَاءُ خِـصَالُ

اِخْـفِـضْ جَـنَاحَكَ لِـلْخَلَئِقِ كُـلِّهِمْ
شَـهْدُ الْـكَلَمِ مِـنَ الـلِّسَانِ يُـقَالُ

لَمَ عَـلَى الَْنَـامِ تَـحِيَّةً أَلْــقِ الـسَّ

وَدِّعْ هُمُومَكَ )فيِ ذِكْرَى الْمَوْلِدِ(
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ـاقِ  بأنـيـنِ قـلـبي؛ ودمـعـي الـدفَّ

أهـفـو إلى لـقـياكَ  يا نـورَ الهُـدى

في جـــنّـَـةٍ ؛ وأتــوقُ بالأشــواقِ  

إنِّي أحـبُّـكَ  يا حـبـيـبي صــادقـاً

ِ  الحـبـيـبِ  البـاقي بالحـبِّ في الَّ

ِ حُـبُـّـكَ؛ بأبي وأمّـِي؛ يا رسولَ الَّ

سـاكـنٌ ؛ في الـقـلــبِ  والأعـمــاق
 

بدمـي ونَفسي؛ بالوجودِ بدنيتي 

مِ  الِمـهـراقِ  أفـديـكَ  رُوحـيَ؛ بالدَّ

صــلّـَـىَ عـلـيهِ الـلَّــهُ؛ في عـلــيـائـهِ 

صـلـّـَىَ ؛ وسَـلـّـَمَ ؛ بالرضــا.. السبَّاق

صـلّـَىَ عـلـيـهِ ؛ مَــلائـكُ الرحـمَـنِ ؛ وهْو

اَلـرَّحــمـــةُُ الــمُــهــداةُ ؛ بـالإطــلاق

صـلـّـُوا عـلـيـهِ ، وسـلّـِمـوا تسـلـيمـاً؛

فهـو الحــبـيـبُ؛ وجَــنَّـةُُ الـعُـشّـَـاقِ 

ـدٍ  ، على الحـبـيـبِ مُـحـمَّ ..  صَـلِّ يا رَبُّ

خــيـرَ الـصــلاةِ ؛ مع الأتــم ِّ؛ نِـطـــاقِ 

، وســلِّـّـِمِ الـتسـلـيـمَ   ..  صَــلِّ يا رَبُّ

وعـلـى الـرسـولِ؛ بـكـامِـلِ الإغداقِ 

الصلاة على الشفيع

د.ضياء الجبالي

صـلُّوا.. على الهادي؛ الشفيعِ ؛ مُحَـمّـَد؛

فهـو الـرســـولُ؛ الـكـامِـلُ الأعـراقِ 

؛ المُـصـطـفى؛ عَلمُ الهُدى  وهـو النبيُّ

خَــيـرُ، الأنــامِ ؛ وأعْـظــمُ  الأخــلاقِ 

وهو البشيرُ ؛ هو النذيرُ ؛ الُمـرتضـىَ 

وهـو الرؤوفُ؛ هو الرحــيمُ ؛ الراقـي

وهو النصـيرُ ؛ الُمجتبىَ؛ والُمرتجـىَ؛

يـومَ الـقـيـامــةِ .. عَـبْر دَمــعِ مــآقي

رى؛ راجُ ؛ المُـفتدىَ؛ أسمى الذُّ وهو السِّ

ومَــنـــارُ .. كُـلِّ الـكـونِ ؛ والآفــاق

الصـادقُ ؛ السـاري؛ الأمـينُ ؛ الأحـمَـدُ؛

ذو مُـعـجــزاتِ، الحــق ِّ؛ باستحـقـاق

هـو خَــيرُ خـلْــقِ الّـَلـهِ ؛ في مـلـكـوتهِ ؛

ِ الـخــلـْـقِ ، والأفـراق مَـحـمــودُ ؛ كـلِّ

يسمـو، ويعـلو.. في المَـقامِ  بِـقـدْرهِ؛

.. مَـدْحِ  الـفِـكـرِ ، والأوراق عَـن كُـلِّ

هو ناشـرُ الديـنِ الحـنيفِ ؛ بِـنـورهِ ؛

وهَــبَ  العـبيـدَ ؛ بِعــزَّةِ ، الإعـتـاق 

جـبريـلُ قـالَ: اقـرأْ .. ومِـن قرآنِـنا

آيـاتُ ..  نُـطـقِ حـديـثـهِ؛ الـمـِـصـداق

طــهَ؛ الأمـينُ ؛ وخـاتَـمُ الأديـانِ ؛ قـد

أَسـرىَ بـهِ الـبـاري؛ بِعـُـرْجِ  بُــراقِ 

ياسـيـنُ إني جـئـتُ بابـكَ باكـياً

الصلاة على الشفيع
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أ.إبراهيم طلحة

قلبي بمحراب الحبيب تَبَتَّلا
وَبِهِ تلا آيَ الكتابِ ورتَّلا

صَلَّى هنالك سبعَ عشْرةَ ركْعةً
لا فرضًا وصلَّى وِتْرَهُ وتَنَفَّ

أتْمَمتَ، يا قلبي، صلاتكَ، فالتَفِتْ
بحُ واللَّيْلُ انْجَلَى ها قد تجلَّى الصُّ

اقرأ ورَتِّلْ بِاسْمِ مَنْ خلقَ الهوى
وأتَمَّ نعمتَهُ عليكَ وأكمَلا

أخبِر حبيبَكَ عن هواكَ وقُلْ لهُ: 
الله، ما أحلى هواكَ وأجمَلا!! 

إنِّي سَمِعتُكَ تنتشي بقصيدَةٍ
جذلَى وتَكْسُوها المجازَ الُمرسَلا

دِ لولا انْقِطاع الوَحي بعدَ مُحَمَّ
لظنَنْتُهُ وحيًا عليكَ تَنَزَّلا

إنِّي سمِعْتُ النَّبْضَ، يا قلبي، وقد
لوعِ »دَلا دَلا«  أضحى يسيرُ على الضُّ

سُبحانَ مَنْ ألقَى سكينتَهُ على
قلبي، على قلبي، على قلبي، على... 

قلبي وقلبِكَ، فاطمأنَّ كِلاهُما
وعلى سبيلِ الحُبِّ قَدْرُهُما عَلا
سُبحانَ مَنْ ألقى سكينتَهُ على
كَ حِينَ دَمْعُكَ سَربَلا قلبي فضَمَّ

قلبي وقلبُكَ، يا حبيبي، واحِدٌ
لا هذا كتابي في يَدَيْكَ مفصَّ

ا نُكِنُّ لِبَعضِنا وسألتَنِي عَمَّ
وسألْتَ قُلْتَ: يَحِقُّ لِيْ أنْ أسألا؟!

فأجَبْتُكَ: اسْألْ، لَنْ أقُولَ سوى نَعَمْ
د ما نطقْتُ بحرفِ: لا لولا التَّشَهُّ

ولتطمئنَّ سألتَنِي وأعَدتَها
أولستَ تَهْوانِيْ؟! فقلْتُ: بلى بلى

ومن الأخيرِ، من الأخيرِ أقولُها:
أنتَ الَّذِي في البالِ تأتِي أوَّلا

أنت الذي في البال تأتي أولا

أ.محمود جمعة

ُ يُنْفِذُ كُلَّ يَوْمٍ وَعْدَهُ اللّٰ
فَاهْنَأْ بِبَيْعِكَ فِ الْجِنَانِ »عُبَيْدَةْ«

إِنْ سلَّ سَيْفٌ الِله.. لَ رَادٌّ لَهُ
يْفُ الُْقاومُ غِمْدَهْ سَيُخَاصِمُ السَّ

أَحْيَيْتَ فِينَا مِنْ مَوَاتِ قُلُوبِنَا
هْ قِيمَ وَرَدَّ مَا عَالَجَ الْقَلْبَ السَّ

لُوعِ مُسَافِرًا مَا زَالَ صَوْتُكَ فِ الضُّ
يَنْسَابُ حُزْنًا فِ الْقُلُوبِ ويَنْده

نَا يلِ فَوْقَ عَدُوِّ جِّ وَحِجَارَةُ السِّ
قَاوِمِ فِيكَ يَسْبِقُ رَعْدَهْ مَطَرُ الُْ
هَدَاءِ فِ أَحْلَمِنَا يَا جَامِعَ الشُّ
هْ! دَى وَأَشَدَّ وْتَ الصَّ مَا أَلْيَنَ الصَّ

.. كَأَنَّهُ يَمْضِي بَيَانُكَ يَا نَبِيُّ
هْ مِنْ سَيْفِ أَحْمَدَ يَسْتَرِدُّ أَحَدَّ

فَيُزَلْزِلُ الْجُرْذَانَ خَلْفَ دُرُوعِهَا
لَ دِرْعَ يَمْنَعُ فِ الْكتَائِبِ أُسْدَهْ

عَلَّمْتَنَا مَعْنَى الْحَيَاةِ...
هْ إِذَا انْبَرَتْ أُمُّ الْجِهَادِ لِطِفْلِهَا لِتُعِدَّ

فَنَرَى مَوَاكِبَ عِزِّكُمْ فِ عُرْسِهَا
هْ قَاوِمَ وَالْحَفِيدَ وَجَدَّ تَحْوِي الُْ

مَاءِ يُحِيطُنَا؛  وَيَجِيءُ صَوْتُكَ كَالسَّ
هْ نَا اسْتِشْهَادُنَا وَنَشُدَّ لِيَشُدَّ

لَكِنَّ عَهْدَ النَّصْرِ قَيْدُ سِلَحِنَا
هْ جِيلً فَجِيلًا لَمْ نَكُنْ لِنَرُدَّ

لَ شَيْءَ فِ الَْنْفَاقِ غَيْرُ قُلُوبِنَا
ةْ مَا مُمْتَدَّ وَالرُّوحُ دربٌ لِلسَّ

نَمْ يَا بْنَ جِيلِ النَّصْرِ.. وَعْدُكَ هَا هُنَا
فِ الْفَجْرِ يَبْدَأُ آيَتَيْنِ وَسَجْدَةْ

يَارِ عَقِيدَتِي وَتَجُوسُ فِ خَوْفِ الدِّ
هْ ي لايزالُ وَضِدَّ وَالَْوْتُ ضِدِّ

أَشْتَاقُ صَوْتَ الْقُدْسِ فِيكَ إِمَامَنَا
لَكِنَّ رُوحِي فِ رِحَابِ »عُبَيْدَةْ«

الْمُلَثَّم
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أ.ياسر يونس

الكُل يُصفق للسلطانْ
والخوفُ يُعربد في الأبدانْ

والبَيْعةُ إرثٌ مضمونٌ

يحميهِ الجُند على الأزمانْ
والَملكُ الجالس فوق العرش

يُصم عن السمع الآذانْ

يا قلبي النابضَ في صدري
أحزانُكَ ليست كالأحزانْ
القسوةُ معنىً عشناهُ

وحفظنا أسفار الحرمانْ
والسيفُ الُمصْلَت فوق رقاب

الناس يُكَبِّلُ كل لسانْ

والناسُ تُفكر أن تشكو
لكنَّ لسانَ الحال جبانْ

والأيدي مُذ قُطعتْ كَلَّت

أن ترفع رايات العصيانْ
الكُل يُصفق للسلطانْ

والنيلُ يكف عن الجريانْ

وسنون عِجافٌ قد مرَّت
ن في الوديانْ والجدبُ تَمكَّ

والجوعُ مصيرٌ يفرضُهُ

فَرمانٌ يتلوهُ فرمانْ
بالوعد الُمرْجَأ من نيسانَ

إلى نيسانَ إلى نيسانْ

والَملكُ الجالس فوق العرش
إلهُ القوة والطغيانْ

يتجسد في بعض الأحيانْ

يتلوَّن في كل الألوانْ
والصمتُ نشيد نقرؤهُ

فيكف العقل عن الهَذَيانْ

يا قلبي الثائرَ في صدري
كل الأصوات هنا سِيَّانْ
وغناء البلبل والكروانِ

كنوْح البوم مع الغربانْ
والكل يصفق للسلطانْ

تصطك من الرعب الأسنانْ

والكل يتاجر بالأقوال
وبالأفعال وبالأديانْ

والشيخ القائم في الصلوات

يُردد آيات الشيطانْ
والَقسُّ الناسك في 

المحراب 

يُردد أصحاح البُهتانْ
والعسكر قد سدوا الطرقات

وقد ملؤوا كل الأركانْ

لكنَّ النسوةَ في مَلَلٍ
من طول مضاجعة الخصيانْ

يا قلبي الهاربَ من صدري

أحزانُك صارت كالبركانْ
والكُل يصفق للسلطان
الكل يصفق للسلطانْ

قُ للسلطان الكل يُصَفِّ

أ.مطانيوس مخول 

يا جارة البحر حلمت وعادني.
ما يشبه الأنسام كي ألقاك

أبحرتُ في اليم إليك. يقلني
شوق وأمضي برفقة الأسماك

تصيّـدا.     الشـواطي  على  الشـباك  مـدّي 
بشـباك سـمكة.  أكـون  علّـي 

متراقصآ حيّا إذا أخرجتني.
منها وتحنو ترفقًا. كفاك

لأعود بحّارآ قويا قادمآ...
)أوليس( أحنى قوسه. وافاك

ولوى لخصركِ بالذراع موسّدا.
وهوى عليك عاشقأ فطواك

ليجوب في الكرم. بدون ممانع
أغرى الخفير فاهتوى نهداك

عنب وتفاح وزهر جنة.
قد طاف.  فيها.  تعلّلا بجناك

ثملا من الخمربن خمر شفة.
ونبيذ نهد مشرق. بصباك

وعلى الرمال تلاعب بتدحرج
طفلين. فوق بعضنا لنحاكي

موجأ على موج يطوف وينثني.
مدّا وجزرا ممسكأ برداك

ليلى أيا سؤلي وقبلة خاطري.
إنّي الفتى. الهيمان. إنّي فتاك

جاء إليك والحنين يهزه.
والسكر أغراه. بما أغراك

جارة البحر
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ومـن النـادر أن يُسـجّل للمجلـس معارضـة 
فعليـة لقرار صـادر عن السـلطة التنفيذية 

أو الرئاسـة. 

فالأعضـاء غالبًـا مـا يصوّتـون بالإجماع، في 
مشـهد يعكس هشاشـة التنوع السياسـي 
والنقـد  الديمقراطـي،  النقـاش  وغيـاب 

لبناء.  ا

والجلسـات، كمـا تظهر في وسـائل الإعلام 
الرسـمية، تسـير على وتيـرة واحـدة؛ تأييد 
مطلـق، وشـكر دائـم »للقيـادة الحكيمـة«، 
دون أن يُسـمع صـوت معـارض أو مقتـرِح 
يصبـح  وهكـذا  ناقـد،  تفكيـر  أو  جـاد، 
المجلس أداة لإضفاء شـرعية شـكلية على 

قـرارات تُتخـذ خـارج جدرانـه.

- مجلس تمكين الفاسدين:
يتّهـم كثيـر من السـوريين مجلس الشـعب 
بأنـه بـات يضـم أعضـاء لا يمثلـون الشـعب 
سـواءً  ضيقـة،  مصالـح  يمثّلـون  مـا  بقـدر 
عائليـة أو مالية أو أمنية، إذ تكثر الاتهامات 
المجلـس،  داخـل  فسـاد  حـالات  بوجـود 
أو  الانتخابيـة  المقاعـد  شـراء  عبـر  سـواء 
فـوز  تضمـن  التـي  المسـبقة  التفاهمـات 
»المواليـن«،  والعضوية في المجلس، وفق 
مـا يتـداول في الشـارع السـوري، أصبحـت 
أو اجتماعـي  اقتصـادي  امتيـاز  إلـى  أقـرب 

لا يُمنـح إلا للمقرّبيـن مـن السـلطة أو مـن 
لحمايـة  يدخلونـه  الذيـن  الأعمـال  رجـال 
مصالحهـم لا لخدمـة المواطنيـن، فأصبـح 
مجلس الشـعب وسـيلة لتمكين الفاسدين 
ومن وراءهم من عوائل وعشـائر، وكسبهم، 

وضمـان ولائهـم.
إنّ الاتهامـات بالفسـاد لا تأتـي مـن الخـارج 
فقـط، بـل أصبحـت واقعًا محسوسًـا داخل 
وبيـع  شـراء  فعمليـات  المجلـس،  أروقـة 
المقاعـد الانتخابيـة أصبحـت شـبه علنية. 
والمجلـس أصبـح وكرًا للمصالح الشـخصية، 
حيـث الأجنـدات الخاصة تحكم، أمـا الصالح 
القاعـة.  في  مكانًـا  لـه  يجـد  فلا  العـام 
وتتكاثـر الأنباء عـن علاقات مشـبوهة بين 
أعضـاء في المجلس وبعض رجـال الأعمال 
المصالـح  حمايـة  يتـم  حيـث  النافذيـن، 
الشـفافة  غيـر  التشـريعات  عبـر  الماليـة 
مـن  المزيـد  وتمنـح  الفسـاد  تعـزز  التـي 
الامتيـازات لأقليـة فاسـدة. كل هـذا يحدث 
الداخـل  في  السـوريون  يعانـي  بينمـا 
مـن أزمـات اقتصاديـة خانقـة، وتضخـم لا 
يُحتمـل، وارتفـاع مهول في أسـعار السـلع 

الأساسـية.
- مجلس تغييب الكفاءات:

مـا يزيـد الطيـن بلة، هـو تغييـب الكفاءات 
مـن  فالكثيـر  المجلـس،  عـن  السـورية 
المثقفين، والحقوقييـن، والخبراء القادرين 
على الإسـهام في المشـاركة الفاعلـة في 

مجلس الشعب في سوريا: الواقع والمأمول

د.شادي صلاح محمود
ر سياسي أكاديمي سوري ومفكِّ

*واقع مجلس الشعب في عهد الأسد:
- مجلس تصفيق:

الشـعب في أي  الأصـل أن يكـون مجلـس 
رقابيـة،  تشـريعية  سـلطة  بمنزلـة  دولـة 
تُمثّـل إرادة الشـعب وتراقب عمل السـلطة 
التـي تصـب  القوانيـن  التنفيذيـة، وتسـنّ 
في صالـح المواطنيـن والمصلحـة العامـة.

لكن في سـوريا في عهد الأسد، تحوّل هذا 
المجلـس إلـى مجـرد أداة شـرعنة للقرارات 
الرئاسـية، وحالة من التصفيق الميكانيكي 
الـذي لا يتوقـف، يصفّـق للقرارات الرئاسـية 
ويتبناهـا مـن دون نقـاش جـاد، ولا يمارس 
التشـريع  أو  الرقابـة  دور حقيقـي في  أي 

المستقل.
ـع منـه أن يُسـمع صوتـه في  وكان المتوقَّ

قضايـا الأمـة الكبـرى، لكـن بـدلًا مـن ذلـك، 
أصبـح صوتـه مهمشًـا، وصوتـه الوحيد هو 
قـرار  كل  خلـف  الأعمـى  التصفيـق  صـوت 
يصدر من السـلطة التنفيذيـة، بغض النظر 

عـن مـدى خطورتـه أو فسـاد مضمونـه.

- مجلس دُمى يُقرّ ما يُملى عليه:
الشـعب  مجلـس  أن  الواضـح  مـن  أصبـح 
السـوري لا يعـدو كونـه مؤسسـة لا تملـك 
مـن أمرها شـيئًا سـوى مهمـة واحـدة: إقرار 
مـا يُملـى عليهـا مـن السـلطة التنفيذيـة.

لا مواقـف سياسـية حقيقيـة، ولا آراء تخرج 
عـن النصـوص المكتوبـة مسـبقًا، ولا حتى 
محـاولات نقاش جـادة. وجلسـات المجلس 
تُعقد على مرأى الجميع ليكتشـف الجميع 
التصفيـق  صـوت  هـو  الأبـرز  الصـوت  أن 

للقـرارات »القياديـة«. 

التـي  الكبـرى  الأزمـات  أوقـات  في  حتـى 
المسـتمرة  الحـرب  مثـل  شـهدتها سـوريا، 
تدخـل  أي  نـرَ  لـم  عقـد،  مـن  أكثـر  منـذ 
حقيقـي مـن المجلـس، ولـم يسـبق له أن 
مـارس دورًا جـادًا في مراقبـة السـلطة، بل 
كان دائمًـا تابعًـا لهـا، يحـاول فقـط إضفـاء 
شـرعية على قرارات تسلب الشعب حريته 

ومسـتقبله.
- مجلس مؤيدين لا معارضين:
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والقتل، وتلميع صورة السلطة.
اعتبـار  الحقائـق، لا يمكـن  أمـام كل هـذه 
مجلـس الشـعب في حقبـة نظـام الأسـد 

سـوى مؤسسـة وهميـة.
لا يقـدم هـذا المجلـس أي قيمـة حقيقية 
أو فائـدة للشـارع السـوري، ولـم يخـرج عنه 
يُملـى  مـا  على  موافقـة  قـرارات  سـوى 
عليـه، على حيـن المواطـن السـوري بقـي 
في معاناتـه اليوميـة مـن دون أن يـرى أي 
أثـر حقيقـي لهـذا المجلـس في تحسـين 

وضعـه.

يمثـل  لا  مجلـس  وصفـه  هـذا  ومجلـس 
الشـعب، بل هو مجرد أداة للسـلطة، وجسر 
لهـا تدوسـه لتصـل إلـى غاياتهـا الخبيثـة، 
للسـلطة،  وكان أعضـاؤه مجـرد كومبـارس 
تسـتعملهم لإضفـاء الشـرعية على نظـام 

ملـيء بالفسـاد والتخلـف. 

* المأمول من مجلس الشعب بعد التحرير:
ونحـن على أمـل بعـد تحريـر سـوريا مـن 
شـعب  مجلـس  نشـهد  أن  الأسـد،  نظـام 

قبـل: مـن  عليـه  كان  عمّـا  مختلـف 
- مجلسًا حقيقيًّا لا خيالً ووهمًا.

- مجلسًا فاعلً لا مفعولً به.
مجلـس  يجعلـون  رجـالً،  يضـمّ  مجلسًـا   -
للتطبيـل  للتحليـل والتحقيـق، لا  الشـعب 

والتصفيـق.

- مجلسًا يضم المصلحين لا المفسدين.
- مجلسًا يضم أهل الكفاءات لا 

المحسوبيات.
الخدمـي،  النـاس  واقـع  يراقـب  مجلسًـا   -
وينقلـه على حقيقتـه مـن غيـر تجميـل، 
والنهـوض  بتحسـينه  الحكومـة  ويطالـب 
عمـل  ويراقـب  محـددة،  مـدة  في  بـه 
الحكومة ومؤسسـاتها ومتابعتها لمهامها 
وتقصيـرًا  إهمـالً  لاحـظ  فـإن  وواجباتهـا، 

بالمحاسـبة.  يطالـب  وفسـادًا 

* فيـا مـن تفكّـر بالترشـح، إن كنـت أهلاً 
والمطالبـة  الرقابيـة  بمسـؤوليتك  للقيـام 
بالمحاسـبة، فأهلاً بك، سـواء كنـت كفاءة 
أهلاً  لسـت  كنـت  وإن  أو وجيهًـا،  علميـة 
للرقابة، وتخشـى من المطالبة بالمحاسبة، 
فالـزم بيتك ومضافتك؛ فمجلس الشـعب لا 

يحتـاج إلـى أشـباه الرجال!

يبـدأ  سـوريا  في  الحقيقـي  الإصلاح  إن 
مـن مجلـس الشـعب إذا كان أعضـاؤه رجالً 
قادريـن على صنـع تاريـخ مختلـف لسـوريا 
عمـا كان عليـه في زمـن نظام الأسـد، وإذا 
كان أعضـاؤه مـن أشـباه الرجـال، فسـيعيد 
المجلـس سـيرته الأولـى في زمـن الأسـد 
مـن التصفيـق والتطبيـل؛ فالتاريـخ يعيـد 
نفسـه إذا لـم يجـد رجـالً يصنعـون تاريخًـا 

مختلفًـا!!!
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بنـاء الوطن، والمتصفيـن بالنزاهـة، والقوّة 
والأمانـة، لا مـكان لها بيـن أعضاء المجلس، 
يملكـون  لا  أشـخاص  لصالـح  يُسـتبعدون 
المؤهلات العلميـة أو السياسـية الكافيـة، 
علاقـات  يمتلكـون  وإنمـا  الأخلاقيـة،  أو 
وكذلـك  السـلطة،  دوائـر  في  واسـعة 
يجيـدون التكيّـف والتلـوّن والانسـجام مـع 
مـن  المجلـس  قوائـم  فتُركّـب  السـلطة، 
هـذه الشـخصيات التـي يجمعهـا الـولاء، لا 
الكفـاءة، وهذا ما دعى الأعضاء يتنافسـون 

على تقديـم الـولاء بـدلً مـن الكفـاءة. 

وهـذه المعاييـر غيـر العلميـة التـي توصل 
الأسـوأ، وتقطـع الطريـق على الأكفـأ، تدمّر 
دولـة  بنـاء  في  أمـل  أي  ممنهـج  بشـكل 
قانـون حقيقيـة. بـل إن وجـود أعضـاء من 
الشـعب يعكـس  النـوع في مجلـس  هـذا 

بنـاء  في  النظـام  فشـل  الحقيقـة  في 
مؤسسـة تشـريعية حقيقيـة قـادرة على 
التفكيـر المسـتقل، وعلى إحـداث التغييـر 

الجـاد في المجتمـع السـوري.

في  المسـؤولية  يتحمّـل  لـم  مجلـس   -
الثـورة: مرحلـة 

في مرحلـة الثـورة، ومـا أعقبهـا مـن حرب 
كان   ،2011 عـام  منـذ  سـوريا  اجتاحـت 
يُنتظـر مـن مجلـس الشـعب أن يـؤدي دورًا 
وطنيًـا في محاولـة رأب الصـدع، وصياغـة 
إصلاحات دسـتورية، ومسـاءلة المسـؤولين 
والانهيـار  والقصـف،  والقتـل  الفسـاد  عـن 
الاقتصـادي. لكـن شـيئًا من ذلك لـم يحدث، 
إذ بقـي المجلـس غائبًـا، وربمـا مغيَّبًا، عن 
بممارسـة  مُكتفيًـا  الكبـرى،  الملفـات  كل 
الـدور ذاتـه: التصفيـق، التسـويغ للقصـف 
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